
} بغداد - تســـعى ميليشيات الحشد الشعبي 
فـــي العـــراق إلـــى اســـتغلال معركـــة قضاء 
تلعفـــر، التـــي انطلقت فجر الأحـــد، للحصول 
على موطئ قدم قرب الحـــدود التركية، بهدف 
تحقيق تماس ميداني مع مقاتلي حزب العمال 
الكردســـتاني الحليف من جهـــة، وتهديد ممر 
التواصـــل الوحيـــد بين مدينـــة أربيل وقوات 
البيشمركة المنتشـــرة في تخوم جبل سنجار 
معقل الطائفـــة الإيزيدية داخل حدود محافظة 

نينوى، من جهة ثانية.
ويكشف خط الاندفاع الذي اختارته قوات 
الحشـــد الشـــعبي في معركة تلعفر، عن نوايا 
واضحة بتجنـــب الدخول إلـــى مركز القضاء 
وعـــزل منطقـــة العياضية التي تشـــرف على 
المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا.
ونصت تعليمات القيادي البارز في الحشد 
الشـــعبي هادي العامري التي تلقاها من كبار 

المستشارين في فيلق القدس الإيراني، خلال 
الجلســـة الأخيرة التي سبقت انطلاق عمليات 
تلعفر بســـاعات، على ”تجنب الاحتكاك بمركز 
القضـــاء وإعداد مســـرح عمليات يســـتهدف 

السيطرة على العياضية“.
ووفقا لمســـؤول عراقي بـــارز، فإن وجود 
العمـــال  حـــزب  الشـــعبي،  الحشـــد  حليـــف 
الكردســـتاني القـــوي في المنطقة، ســـيجعل 
”صداع الرئيـــس التركي، رجب طيب أردوغان، 

يتضاعف“.
ويتحرك الحشـــد في مناطـــق غرب تلعفر، 
بعدما دفع قواته على شـــكل نصف قوس حول 
القضـــاء، منطلقا من الجنوب حيث معســـكره 
الكبيـــر في منطقة البعـــاج، بينما تعمل قوات 
الجيش العراقي وحلفاؤها في الجزء الشرقي.
وذكـــرت مديرية إعلام الحشـــد الشـــعبي، 
أن ”قـــوات اللواء العاشـــر بانتظـــار الأوامر 

من القيـــادات الأمنية العليا لدخـــول الأحياء 
الغربيـــة لتلعفـــر وتأمين ممرات آمنة للأســـر 
الهاربة من داعش غربـــي القضاء“. وأضافت 
أنها ”بدأت بإطلاق طائرات مســـيرة لكشـــف 
تحصينات ودفاعات التنظيم في أطراف تلعفر 
الغربية“، موضحة أن ”تقدم اللواء العاشر في 
المحور الغربي يهدف إلى مشاغلة الإرهابيين 
ومنعهم من إعاقة تقدم الفرقة التاسعة وفرقة 
العباس القتالية في المحور الشرقي لتلعفر“.

وإذا نجحـــت خطة الحشـــد الشـــعبي في 
الســـيطرة علـــى العياضيـــة، ســـيكون خـــط 
التواصـــل بين أربيـــل وجبل ســـنجار، حيث 
ينتشر 3 آلاف مقاتل من قوات البيشمركة، في 
معقل الطائفـــة الإيزيدية داخل حدود محافظة 
نينـــوى، مهددا، كما ســـتكون ســـيطرة قوات 
البيشمركة على معبر اليعربية الحدودي بين 

العراق وسوريا في منطقة ربيعة في خطر.

وذكرت مصـــادر أمنية لـ“العرب“، أن ”قوة 
روجافـــا الثانيـــة التي شـــكلتها البيشـــمركة 
الكرديـــة مـــن مقاتليـــن عـــرب وإيزيديين في 
ســـنجار، لن تســـتطيع الصمـــود تحت ضغط 
قوات الحشـــد الشـــعبي العراقي التـــي يبلغ 
تعدادهـــا نحو 20 ألـــف مقاتل فـــي المنطقة، 
فضلا عـــن الوجـــود القـــوي لحليفهـــا حزب 

العمال الكردستاني المعارض لتركيا“.
وأضافت المصادر نفســـها، أن ”الحشـــد 
الشـــعبي يبني وجوده في هـــذا المحور على 
حقيقة أن ســـكانه في غالبيتهـــم من التركمان 
الشيعة، قبل أن يطردهم تنظيم داعش، عندما 

سيطر عليه في صيف 2014“.
ومن شـــأن هذا السيناريو أن يضع رئيس 
إقليم كردســـتان، مسعود البارزاني، والرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان في موقف حرج، 

وفقا لمراقبين.

وتقول مصادر عســـكرية رفيعة في بغداد، 
إن ”القوات الأميركيـــة تتحفظ على الانخراط 
فـــي تعقيـــدات معـــارك المثلـــث الحـــدودي، 
وتفضل أن يتابع الجانـــب التركي التطورات 

هناك“.
ولكـــن منطقـــة العياضيـــة لا تمثـــل هدفا 
لجميع الأطراف المنضوية تحت لواء الحشد 
الشـــعبي، إذا عمل الفصيلان؛ ”فرقة العباس“ 
و“لـــواء علـــي الأكبـــر“، المواليـــان للمرجـــع 
الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، 
إلـــى جانب القـــوات العراقيـــة النظامية التي 

تتقدم صوب تلعفر من 3 محاور.
ومـــع أن مســـرح عمليـــات معركـــة تلعفر 
يشتمل على مســـاحة تبلغ نحو 1200 كيلومتر 
مربـــع، إلا أن القـــوات العراقيـــة تركز على 28 
كيلومترا منها، تشـــير المصادر الاستخبارية 

إلى أن تنظيم داعش يركز قوته فيها.
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} صنعاء - أخـــذت الأزمة بين الرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح والحوثيين منحى 
تصعيديا يهدّد بانفجـــار كبير، بعدما أكد قادة 
فـــي ميليشـــيا الحوثي مجـــددا نيتهـــم عرقلة 
تظاهـــرة كبيرة ينوي أنصـــار صالح تنظيمها 

الخميس المقبل في صنعاء.
وردّ الرئيس السابق على تصرّفات ميليشيا 
”أنصار الله“ عبر اتهامهـــا بعدم احترام اتفاق 
الشـــراكة بيـــن الجانبيـــن، وأنهـــا تعمل ”على 
تمزيق الجبهة الداخلية“، وهدد بفك الشـــراكة 
مـــع الحوثيين تمامـــا، لكنّه دعـــا أنصاره في 

الوقت ذاته إلى التحلي بـ“الصبر والحكمة“.
وتزامـــن ذلـــك مع احتشـــاد العشـــرات من 
اليمنيين أمـــام مقـــر وزارة الخارجية اليمنية 
بالعاصمـــة صنعـــاء الواقعـــة تحت ســـيطرة 
الحوثييـــن، رافضين التدخـــلات الإيرانية في 

اليمن.
ونـــدد المحتجـــون بالتدخـــلات الإيرانيـــة 
للأزمـــة  واســـتغلالها  اليمنـــي،  الشـــأن  فـــي 
اليمنية ودعمهـــا للحوثيين بالمال والســـلاح 
لتفتيت النســـيج الاجتماعي اليمنـــي وتغذية 
النزعـــة العنصريـــة والطائفيـــة لدى أوســـاط 

اليمنيين.
وقالـــت مصادر فـــي العاصمـــة صنعاء إن 
الوقفة الاحتجاجية ضد إيران نظمها قياديون 
فـــي حزب صالـــح، وهو الأمر الـــذي يؤكد أنها 
جـــاءت كرد علـــى اتهامـــات زعيـــم الحوثيين 
لصالح وللمؤتمر بالعمالة للخارج، في إشـــارة 

إلى أن الحوثيين عملاء لإيران.
ودعا أنصار علي عبدالله صالح إلى تنظيم 
تظاهـــرة كبيـــرة ومهرجان خطابـــي الخميس 
المقبل بمناســـبة مرور خمســـة وثلاثين عاما 
على تأســـيس حزب ”المؤتمر الشـــعبي العام“ 

الذي يتزعّمه صالح.
وأثـــارت هـــذه الدعوة مخـــاوف الحوثيين 
الذين باتوا يرون في التظاهرة تحديا مباشـــرا 
لهـــم، خصوصـــا بعدمـــا رفع أنصـــار الرئيس 
السابق شعارات من بينها الدعوة إلى ”الوحدة 
الوطنية“ وإلى حوار وطني ”لا يستثني أحدا“.

وقـــال مصدر سياســـي لـ“العـــرب“ إن أكثر 
ما يخشـــاه الحوثيون هو دخـــول علي عبدالله 
صالـــح في مفاوضات مع خصومـــه تؤدي إلى 

صفقة على حسابهم.

وبعد ســـاعات من خطاب تصعيـــدي ألقاه 
زعيـــم الحوثييـــن عبدالملك الحوثـــي، وحمل 
الكثير من الرســـائل التحذيريـــة لحزب صالح، 
لجـــأ الحوثيون إلى تمزيق لافتـــات عدّة رفعت 
في شـــوارع صنعـــاء مركّزين علـــى إزالة صور 

علي عبدالله صالح من هذه اللافتات.
لكنّ ســـرعان ما حضّ صالـــح أنصاره على 
عدم الردّ على استفزازات الحوثيين، في خطاب 
ألقـــاه الأحد أمام حشـــد من قيـــادات حزبه في 
صنعاء، ولم يخل من رسائل مضادة لعبدالملك 

الحوثي، وتفنيد متعمد لخطابه.
وهـــدد صالـــح الحوثييـــن قائـــلا ”تريدون 
أن نبقى معكم في الشـــراكة بـــإدارة البلاد في 
إطار (لا ضرر ولا ضرار)، وفي إطار الدســـتور 

والقانون، فمرحباً بكم على العين والرأس“.
وأضاف ”إذا أردتم العودة للسلطة منفردين 
فعليكـــم إبلاغنـــا وسينســـحب المؤتمر (حزب 

المؤتمر الشعبي العام) ولا يكون أي خلاف“.
واتهم صالح الحوثيين بـ“إفراغ الدولة من 
محتواهـــا، والانقلاب علـــى كل الاتفاقات التي 
تمت بينـــه وبين الحوثيين“، فـــي معرض رده 
على حديث الحوثي عن مشاركة صالح بـ“واحد 

في المئة فقط من إدارة الدولة“.
وكشـــف صالح عن ”تعطيل الحوثيين لكل 
المؤسسات المشـــتركة التي تم تشكيلها عقب 
التوقيع على اتفاق الشـــراكة بين الطرفين في 

أغسطس 2016“.
وقال إن ”المجلس السياســـي الأعلى الذي 
شكل من الطرفين بموجب الاتفاق تلاشى أمام 
تدخلات اللجنة الثورية العليا التي تهيمن على 
قراراته“، في إشـــارة إلـــى محمد علي الحوثي، 
الذي يتزعم التيار الرافض للتحالف مع صالح.
كمـــا تحدث عـــن ”خضوع قـــرارات مجلس 
الوزراء للمجلس التنفيذي للحوثيين“، إضافة 
إلـــى ”تســـلط مشـــرفي الحوثييـــن علـــى عمل 
الـــوزراء ومختلف مؤسســـات الدولـــة، وكذلك 
تنصـــل الحوثيين مـــن التزاماتهم بتوريد كافة 

الإيرادات للخزينة العامة“.
ولـــوح الرئيـــس الســـابق فـــي خطابه إلى 
مـــع  للتحالـــف  المؤتمـــر  ”مغـــادرة  إمكانيـــة 
الحوثيين فـــي حال رغبوا في التفـــرد بالقرار 
في المناطـــق الخاضعة  السياســـي والإداري“ 
للانقلاب، وهدد كذلك بأن ”من يحاول إشـــعال 

الحرب في صنعاء لن يخرج منها سالما“.
ونقل أحد مساعدي صالح عنه قوله ”علينا 
رفض الدخول في لعبتهم. المهمّ ألا يتمكّنوا من 

تعطيل التظاهرة والمهرجان“.
وقـــال مواطنـــون موجـــودون فـــي صنعاء 
إن الأجـــواء فـــي العاصمة اليمنية مشـــحونة. 
وأوضح هؤلاء في اتصـــالات أجرتها ”العرب“ 
معهم أنّ ”الحوثييـــن يتصرّفون وكأنّهم فقدوا 
أعصابهـــم“، وذلـــك فـــي ظـــلّ تذمّر شـــديد في 

صفـــوف اليمنيين من انقطـــاع رواتب موظفي 
الحكومـــة اليمنية والحصـــار الذي تتعرّض له 

صنعاء.
وفي الكلمـــة التي وزعتها وســـائل الإعلام 
التابعـــة لصالح، قال إن المشـــكلة التي يعاني 
منهـــا المواطنون في صنعاء تعـــود إلى تحكّم 
الحوثيين بكل مفاصل المؤسســـات الحكومية 
فـــي العاصمـــة اليمنيـــة، وذلك عبـــر ”اللجان 

االشعبية“ التي شكّلوها.
وأضاف ”هناك حكومة فوق حكومة الإنقاذ، 

وهي المكتب التنفيذي لأنصار الله“.
وللتصعيد السياســـي والإعلامي المباشر 
بين صالـــح والحوثيين تطور ملفت يؤكد عمق 

الخلاف بين الطرفين، إذ كان يتم في الســـابق 
تبـــادل الاتهامـــات من خـــلال مســـتويات أقل، 
وســـرعان ما يقوم الحوثـــي وصالح بانتقادها 

والتخفيف من حدتها.
ويقـــول الكاتـــب والسياســـي اليمني علي 
إن زيـــادة حـــدة التوتر  البخيتـــي لـ“العـــرب“ 
”إحـــدى  هـــي  والمؤتمـــر  الحوثييـــن  بيـــن 
نتائـــج انحيـــاز عبدالملـــك الحوثـــي لجنـــاح 
الصقـــور في الحركة؛ والذيـــن يدفعون باتجاه 
القضاء على المؤتمر الشعبي العام بعد تنامي 
شـــعبيته بشكل أرعبهم، بوصفه العقبة الباقية 
أمام الجمهورية الإسلامية الحوثية في الشمال 

على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران“.
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الدوحة تشاكس التحالف بين الحوثي وصالح يقترب من الانهيار

الرياض بحرمان 

القطريين من الحج • الرئيس اليمني السابق يلوي ذراع الحوثيين بتظاهرة لأتباعه في صنعاء ترفض التدخلات الإيرانية

تمزيق الصور قبل شق اتفاق الحوثيين وصالح

ثورة الخصخصة تنطلق في السعودية

ص١٤

علي بدرخان: الفيلم يعيد إحياء جزء من الحياة

ص١١

} الريــاض - أعلنت الســـعودية، الأحد، أنها 
لـــم تتمكن حتى الآن من تســـيير طائرات لنقل 
الحجـــاج القطرييـــن مـــن الدوحـــة إلـــى مكة 
المكرمة، بسبب تجاهل قطر لطلبات الخطوط 
الســـعودية بالحصول علـــى تصاريح هبوط 

الطائرات في الدوحة.
وأفادت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
نقـــلا عن مدير عام الخطـــوط الجوية العربية 
الســـعودية صالح الجاســـر أنه ”تعـــذّر على 
الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها 
لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي 
بالدوحة، وذلك لعدم منح الســـلطات القطرية 
التصريـــح للطائرات بالهبـــوط“، لافتا إلى أن 

طلبا بذلك قدم قبل أيام عدة.
ويدل الصمت القطـــري إلى الآن على عدم 
استعادة قطر توازنها بعد من صدمة وساطة 

الحج، التي قبلتها السعودية.
ورد الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، شقيق 
أمير قطر الأســـبق الشـــيخ أحمد بـــن علي آل 
ثاني على ادعاءات وزير خارجية قطر الشـــيخ 
محمـــد بن عبدالرحمن آل ثاني، التي قال فيها 
إن الشـــيخ عبدالله ذهب إلى الرياض لســـبب 
شخصي، رغم بروز نتائج الزيارة سريعا، عبر 
القرار السعودي بالسماح للحجاج القطريين 

بدخول الأراضي السعودية.
ونفى الشـــيخ عبدالله بـــن علي عرضه أي 
أمر شـــخصي خلال زيارته للسعودية ولقائه 
بولـــي العهـــد الأمير محمـــد بن ســـلمان، ثم 
استقبال العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز لـــه في مقر إقامتـــه بمدينة طنجة 

المغربية.
وقال الشيخ عبدالله بن علي في تغريدة له 
على حسابه الرسمي على تويتر ”مع احترامي 
للشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن، فلقـــد جانبه 
الصـــواب فأنـــا لـــم أعرض أي أمر شـــخصي 
على الملـــك وولي العهد.. هدفي كان تيســـير 
أمـــور الحجاج القطريين، ثم تســـهيل زيارات 
أفراد الشـــعب القطري لأقاربهم وأهاليهم في 
السعودية، وتيســـير الأمور لأصحاب الحلال 

والأملاك القطريين لمتابعة شؤونهم“.
الحرميـــن  خـــادم  ”نائـــب  أن  وأضـــاف 
الشـــريفين الأمير محمد بن سلمان تفاعل مع 
وســـاطتي لأهل قطـــر، وأكرمنـــي الملك ليس 
بقبول شفاعتي فقط بل أمر فورا بإنشاء غرفة 
عمليات خاصة تعمل على مدار الساعة لخدمة 

الشعب القطري ووضعها تحت إشرافي“.
ويجري وزيـــر الخارجية القطـــري حاليا 
جولة أوروبية في محاولة لكســـب تأييد قوى 
غربية رئيســـية، بعد أن بدأت قطر تشعر بأن 
حالـــة من الملل مـــن مراوغاتهـــا وتلكئها في 
إبداء أي مرونة تجـــاه مطالب دول المقاطعة، 

تسيطر على الغرب.
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الإرهاب سيتوقف 

بعد تخلي المسلمين 

عن فكرة الخلافة
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} دمشق – سعى رئيس النظام السوري بشار 
الأســـد خلال كلمة بثهـــا التلفزيون الرســـمي 
في المعركة  الأحد، إلى الترويج لنصر ”دعائي“ 
القائمـــة علـــى ”الغرب والمتطرفين“ بمســـاعدة 

حلفائه.
وقال الأســـد إن ”الدعم العســـكري المباشر 
من إيران وروســـيا وحزب اللـــه اللبناني أتاح 
تحقيق تقدم ميداني… دعم أصدقائنا المباشـــر 

جعل إمكانية التقدم الميداني أكبر“.
وزعـــم رئيـــس النظام أنـــه رغـــم أن بلاده 
أفشلت المشروع الغربي للإطاحة به، فإن جيشه 
لم يتغلـــب على مقاتلـــي المعارضة وإن الحرب 

مازالـــت مســـتمرة. واعتبر أن الغـــرب يعيش 
اليوم صراعا وجوديا كلما شعر أن هناك دولة 

تريد أن تشاركه في دوره.
وأشـــار إلى أنـــه ”رغم أن هناك مؤشـــرات 
علـــى الانتصار بعد 6 أعـــوام ونصف العام من 
الحرب الأهلية، فإن التحدث عن إفشال المشروع 
الغربي لا يعني أننا انتصرنا فالمعركة مستمرة 

وبوادر الانتصار موجودة“.
الســـوري  النظـــام  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يحـــاول التملـــص من المســـؤولية فـــي الحرب 
التي قتلت وشـــردت مئات الآلاف من السوريين 
بالهروب إلـــى تمجيد حلفائه وأن ما يفعله هو 

فقـــط للحفاظ علـــى أمن البلاد من المتشـــددين 
والمتآمرين.

وحول الهدنة، قال الأســـد إن ”وقف الأعمال 
القتالية بوساطة روسيا ساعد على إنهاء إراقة 
الدماء ودفع الإرهابيين إلى تســـليم أسلحتهم 

والحصول على عفو من الدولة“.
وأكد بالقول لقد ”ضربنا الإرهاب منذ اليوم 
الأول وسنســـتمر بضربه طالما هنـــاك إرهابي 

واحد في أرض سوريا“.
وانتقـــد في كلمته إصـــرار الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان على ”لعب دور المتســـول 
السياســـي بعـــد أن افتضـــح أمـــره فـــي دعم 

الإرهابيـــين“، لافتا إلى أن الطـــرف التركي ”لا 
نعتبره شريكا ولا ضامنا ولا نثق به“.

كمـــا ادعى أنه لا مـــكان لفكرة تقســـيم في 
ســـوريا، في إشـــارة إلى دعم الولايات المتحدة 
لقـــوات ســـوريا الديمقراطية الكرديـــة، مؤكدا 
أن ”الهـــدف مـــن مناطق تخفيـــف التوتر وقف 
الدماء وإيصال المســـاعدات الإنسانية وخروج 

المسلحين والرجوع للوضع الطبيعي“.
وشدد أيضا على أنه ”لن يكون هناك تعاون 
أمنـــي ولا فتح ســـفارات ولا دور لبعض الدول 
التي تقول إنها تســـعى لحـــل إلا بعد أن تقوم 

بقطع علاقاتها بشكل صريح مع الإرهاب“.

ســــجل الجيــــش اللبناني تقدما  } بيروت – 
في معركته التــــي تواصلت الأحد، مع مقاتلي 
تنظيم الدولة الإســــلامية في شرق لبنان على 

الحدود مع سوريا.
موقعــــه  علــــى  صــــورة  الجيــــش  ونشــــر 
الإلكترونــــي يظهر فيها الجنود وهم يلوحون 
بأعــــلام لبنــــان وإســــبانيا فــــي رأس بعلبك. 
واعتبــــر الصــــورة بأنهــــا ”تحية مــــن قواتنا 
لضحايا هجوم برشــــلونة الإرهابــــي“، الذي 

أودى بحياة 13 شخصا الخميس الماضي.
ورغــــم تأكيــــد مدير التوجيــــه في الجيش 
العميــــد علــــي قانصو عــــدم تدخــــل أي طرف 
في معركــــة ”فجر الجــــرود“، إلا أن حزب الله 
يصــــر علــــى أنه أحــــرز تقدمــــا فــــي مواجهة 
التنظيم بصورة منفصلة فــــي الجهة المقابلة 
في الجانب الســــوري من الحــــدود إلى جانب 

الجيش السوري.
وكان الناطــــق العســــكري باســــم الجيش 
العقيد الركن نزيه جريج قد ذكر في وقت مبكر 
التي انطلقت  الأحد، أن عملية ”فجر الجرود“ 
فجر الســــبت مكنت الجيش من السيطرة على 
نحو 30 كيلومتر مربع أي ثلث المســــاحة التي 

كان يسيطر عليها الإرهابيون.
وقــــال إن ”الجيــــش قتــــل 20 إرهابيا وتم 
تدميــــر 11 مركــــزا للإرهابيــــين تحتــــوي على 
أنفاق وخنادق اتصال وتحصينات وأســــلحة 
مختلفــــة كما تم ضبــــط كميات من الأســــلحة 
والذخائر والمتفجرات. أما خســــائر الجيش، 

فلدينا 10 جرحى إصابة أحدهم حرجة“.
وقبل بــــدء المعركة، قدر الجيش بنحو 600 
عدد مقاتلــــي التنظيم وبنحــــو 120 كيلومترا 
مربعــــا المنطقــــة التــــي كان يســــيطر عليهــــا 
التنظيم في الجانب اللبناني. وتبلغ المساحة 
الإجمالية للمنطقة الجبليــــة التي كان داعش 
يســــيطر عليها بنحــــو 300 كيلومتر مربع في 

شرق لبنان وفي سوريا.
وقـــال جريـــج ”أما فـــي الوضـــع الحالي، 
فتواصل وحدات الجيش تقدمها السريع تحت 
دعم ناري مكثف من المدفعية الثقيلة وراجمات 

الصواريـــخ والطائرات، فيما تســـجل حالات 
انهيار وفرار كبيرة في صفوف الارهابيين“.

وهـــي المرة الأولى التي يلجأ فيها الجيش 
اللبنانـــي إلى ســـلاح الطيران نظـــرا لطبيعة 
المنطقـــة إذ يتحصن المســـلحون فـــي الجبال 

والمغاور.
ويحاول حزب الله حشر نفسه في المعركة 
لكســـب نقاط معنويـــة في حربـــه على داعش 
وإظهار نفســـه بمظهر قوة في دعمه المتواصل 

لجيش النظام السوري، وفق المحللين.
وأعلـــن الإعـــلام الحربي للحزب الســـبت 
أنـــه ”مع انتهاء اليـــوم الأوّل من عمليات ’وإن 
عدتم عدنـــا‘، تمكّن الجيش العربي الســـوري 
ومجاهـــدو المقاومة الإســـلامية من تحرير 87 
كيلومتـــرا مربعـــا من إجمالي المســـاحة التي 
يســـيطر عليهـــا داعش التي تقـــدر بنحو 155 
كيلومتـــرا مربعـــا فـــي القلمـــون الغربي“ في 

سوريا.
وكان الأمــــين العــــام لحــــزب الله حســــن 
نصراللــــه أعلــــن بدايــــة الشــــهر الحالــــي أن 
توقيت إطلاق العملية ضد داعش في المنطقة 
الحدوديــــة ســــيكون بيــــد الجيــــش اللبناني، 
مشــــيرا إلــــى أن الأخير ســــيقاتل من الجانب 
اللبنانــــي فيما ســــيفتح حــــزب الله والجيش 

السوري الجبهة السورية.
ويأتي إعلان المعركة ضد داعش في شرق 
لبنــــان بعد نحــــو 20 يوما علــــى خروج جبهة 
فتح الشــــام (جبهة النصرة سابقا) من جرود 
بلدة عرســــال اللبنانية في إطار اتفاق إجلاء 
تم التوصــــل إليه بعد عملية عســــكرية لحزب 

الله استمرت ستة أيام.
وخــــرج مطلــــع هذا الشــــهر نحــــو 8 آلاف 
مقاتل ولاجئ ســــوري من جرود بلدة عرســــال 
إلــــى منطقة واقعــــة تحت ســــيطرة الفصائل 
المعارضة في سوريا. وغادرت الأعداد الأخيرة 

منهم الاثنين.
ولم يشــــارك الجيش اللبناني مباشرة في 
المعركة ضد جبهة فتح الشــــام، لكنه كان على 

تنسيق مع حزب الله.
وشــــهدت بلدة عرســــال العام 2014 معارك 
عنيفــــة بــــين الجيــــش اللبنانــــي ومســــلحين 
تابعين لجبهــــة النصرة وقتها وتنظيم داعش 
قدموا من ســــوريا. وانتهت بعد أيام بإخراج 
المسلحين من البلدة التي لجأ إليها عدد كبير 

من المدنيين الهاربين من الحرب في سوريا.

الجيش اللبناني يتقدم في معاركه مع داعش في شرق البلاد

الإثنين 2017/08/21 - السنة 40 العدد 210729

[ استعادة السيطرة على جرود رأس بعلبك وجرود القاع  [ مقتل 20 متطرفا وتدمير 11 مركزا للتنظيم في المنطقة
اســــــتعاد الجيش اللبناني الســــــيطرة على المنطقة الثالثة الرئيسية على الحدود الشمالية 
الشــــــرقية للبلاد المعروفة باســــــم جرود رأس بعلبك وجرود القــــــاع، بعد تحريرها من يد 

مقاتلي تنظيم داعش المتطرف.

الأسد يفاخر بنصر في معركته مع الغرب والمتطرفين

ن – يبحث الرئيـــس التركي رجب طيب  } عــماّ
أردوغـــان خلال زيارته الرســـمية إلـــى الأردن 
الاثنين، عن رســـم حـــدود جديـــدة لعلاقته مع 
الأردن بعـــد أن اعتراهـــا فتـــور في الســـنوات 
الأخيرة بســـبب تباين المواقف فـــي العديد من 

الملفات الإقليمية.
وقـــال أمجد العضايلـــة ســـفير الأردن في 
أنقرة إن ”الزيارة تندرج ضمن تعزيز العلاقات 
السياســـية والاقتصادية بين البلدين ومناقشة 

التطورات الإقليمية في سوريا والعراق“.
وأعـــرب العضايلـــة عن أمله فـــي أن تكون 
زيارة الرئيس التركي إلى بلاده ”صفحة جديدة 
لإنشـــاء علاقات اقتصادية وسياســـية وثقافية 

تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين“.
إحيـــاء  إعـــادة  إلـــى  البلـــدان  ويســـعى 
العلاقـــات وتمتينهـــا في كافة المجـــالات وردم 
الفجوة بينهما، والتي ظهرت بســـبب الأحداث 
والفوضى التي طالت العديد من الدول العربية 
وبـــروز الدعم التركـــي الكبيـــر للجهاديين من 

خلال فتح حدودها لهم للسفر إلى سوريا.
وكان المتحـــدث باســـم الرئاســـة التركيـــة، 
إبراهيـــم قالـــن، قد أكـــد في مؤتمـــر صحافي 
الجمعـــة الماضـــي أن بـــلاده تربطهـــا علاقات 
سياســـية وتجارية جيدة مع عمان التي تتمتع 

بأهمية في المنطقة.

ويـــرى محللـــون أن ما حصل فـــي المنطقة 
العربية كان الســـبب الأبـــرز في توتر العلاقات 
الوثيقة بين تركيا والأردن، وإعادة رسم خارطة 
العلاقـــات بين البلديـــن، وذلك بســـبب الموقف 

السياسي المتباين تجاه ”الربيع العربي“.

ويقول البعض إن ملف الإخوان المســـلمين 
كان لـــه الأثر الأهم فـــي تذبـــذب العلاقات بين 

أنقرة وعمان. 
وأشـــاروا إلى أن الانفتاح التركي على دول 
المنطقـــة يأتي في ســـياق محاولـــة تكيفها من 

جديد مـــع الوضـــع الإقليمي السياســـي الذي 
يهـــدف لاحتواء النتائج الســـلبية لعلاقتها مع 

جيرانها.
وأكـــد العضايلـــة أن الوضـــع السياســـي 
والأمنـــي فـــي المنطقة ســـيكون ضمـــن أجندة 
المباحثـــات بين الجانبـــين، لا ســـيما أن أنقرة 
وعمّـــان همـــا الأكثـــر تضـــررا مـــن التحديات 
الناجمة عن استمرار الأزمة السورية دون حل.

ســـتتصدّر  الســـورية  ”الأزمـــة  إن  وقـــال 
المباحثات السياســـية بين الزعيمين إلى جانب 
مكافحة الإرهاب والمشـــاكل التـــي يعاني منها 
العالم الإســـلامي وعملية السلام بين فلسطين 
وإســـرائيل، لكـــون تركيـــا تترأس فـــي الوقت 

الراهن منظمة التعاون الإسلامي“.
ويحتضـــن كل مـــن الأردن وتركيـــا الملايين 
من اللاجئين الســـوريين، كما أن الممر التجاري 
البـــري الهام بالنســـبة للصـــادرات والواردات 
بينهمـــا منذ ســـنوات مُغلق بســـبب التوترات 

الحاصلة في محيطهما.
وطالبت العديد من الأصـــوات الأردنية في 
الســـنوات الســـت الأخيرة بتجميـــد العلاقات 
السياســـية والعســـكرية والأمنيـــة مـــع تركيا 
بســـبب سياســـتها في المنطقة، لكـــن ومع ذلك 
حاولـــت عمّان إيجاد نوع من التوازن مع أنقرة 

طيلة تلك الفترة.

أردوغان يسعى إلى رسم حدود علاقة جديدة مع الأردن 

البحث عن منفذ

على مشارف نصر إستراتيجي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد السفير السوداني في القاهرة 
عبدالمحمود عبدالحليم الأحد، أنه لم 
يحدد بعد موعدا لاجتماع ثلاثي بين 

بلاده ومصر وإثيوبيا لبحث تطورات 
سد النهضة، بعد ما أعلنت عنه وزيرة 

الخارجية الإثيوبية هيرتو زمني.

◄ ذكرت دائرة الإعلام الحربي السوري 
الأحد أن قذيفة سقطت بالقرب من مدخل 

مدينة المعارض في دمشق والذي فتح 
أبوابه بعد غياب دام لخمس سنوات، ما 

أدى لمقتل وجرح عدد من المواطنين.

◄ أعلن فصيل سوري معارض تابع 
للجيش الحر عن تمكن قواته من التقدم 
أمام قوات النظام في العديد من النقاط 

التي خسرها سابقا في منطقة شرق 
محافظة السويداء على الحدود الأردنية.

◄ توجه وزير الخارجية المصري 
سامح شكري الأحد إلى ألمانيا في 
طريقه إلى موسكو في بداية جولة 

خارجية تشمل روسيا وإستونيا 
وليتوانيا لبحث دعم علاقات التعاون 

وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

◄ ذكرت تقارير الأحد أن حوالي 13 
مدنيا على الأقل قتلوا في مدينة الرقة 

ليلة السبت الماضي، جراء غارات 
شنتها طائرات التحالف الدولي إلى 

جانب قصف مدفعي من قوات سوريا 
الديمقراطية.

◄ طالب النائب المصري أحمد بدوي 
وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات الحكومة بالإسراع في 

تحويل مشروع قانون الجريمة 
الإلكترونية للبرلمان، تمهيدا لدراسته 

مطلع أكتوبر المقبل.

باختصار

أخبار
{من الضروري أن تعود حركة حماس إلى الشـــرعية الفلســـطينية وأن تنتهي حالة الانقسام من 

أجل التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية».
رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني

{حملة جمع الســـلاح بولاية غرب دارفور قطعت شوطا مهما بفضل قناعة المواطنين بخطورة 
عدم الإقدام على الخطوة نظرا لكونها أحد المهددات الأمنية».

فضل المولى الهجا
والي ولاية غرب دارفور في السودان

نزيه جريج:
الجيش تمكن من السيطرة 

على ثلث المساحة التي 
كانت لدى الإرهابيين

الحذر يهيمن على مخيم عين الحلوة
} صيــدا (لبنــان) – اســــتمرت الخروقــــات 
فــــي الفترة الأخيرة لقــــرار وقف إطلاق النار 
في مخيم عين الحلوة الذي شــــهد اشتباكات 
متقطعــــة حتى ســــاعات فجر الأحد، وســــط 

اتهامات متبادلة بين طرفي الاشتباكات.
وارتفعت حصيلة القتلـــى في المخيم إلى 
٣ قتلـــى وأكثر من ١٧ جريحا، وســـط تضارب 
الأنبـــاء عن الحصيلة النهائية للاشـــتباكات، 
فيما لا يزال الحذر مســـيطرا على محاور حي 

الطيرة والشارع الفوقاني.
الأمــــن  قــــوات  بــــين  اشــــتباكات  ودارت 
الفلســــطينية والقــــوة المشــــتركة مــــن جهة، 
ومجموعتــــي بــــلال بــــدر وبــــلال العرقــــوب 
المتطرفتــــين مــــن جهــــة أخرى، فــــي اليومين 
الماضيين، ما لبثــــت أن توقفت بعد اتصالات 

سياسية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار.
وساد الهدوء الحذر الأحد، المخيم الواقع 
فــــي مدينة صيدا جنوب لبنــــان بعد ليلة من 

الاشــــتباكات في الشــــارع الفوقاني امتدادا 
من ســــوق الخضار حتــــى محــــور الطيري، 
وفــــق الوكالــــة الوطنيــــة للإعــــلام اللبنانية 

الرسمية.
وأصيبــــت بعــــض المنــــازل بالقذائف في 
والصفصاف  والبركســــات  الطيــــرة  أحيــــاء 
وطيطبا واندلاع حرائــــق في بعضها الآخر، 

بحسب شهود عيان.
مــــع  ذلــــك  ترافــــق  الوكالــــة،  وحســــب 
حركــــة نزوح كبيــــرة للأهالي بفعل اشــــتداد 
الاشــــتباكات وعدم التزام الطرفين المتقاتلين 
بقــــرارات اجتماعــــات القيــــادة السياســــية 
الفلســــطينية لوقــــف إطــــلاق النــــار الفوري 
واســــتمرت المعــــارك بين كر وفــــر بين طرفي 

النزاع حتى ساعات الصباح الأولى.
الفلسطينية  السياســــية  القيادة  وعقدت 
لمنطقة صيدا اجتماعــــا طارئا في مقر قيادة 
القــــوة المشــــتركة، وذلــــك في إطــــار لقاءاتها 

المفتوحــــة لمعالجة الأحداث فــــي المخيم التي 
تتكرر بين الفينة والأخرى دون التزام حقيقي 

من كافة الأطراف.
وأصدرت القيادة بيانا شــــددت فيه على 
ضــــرورة ”التثبيــــت الفــــوري لوقــــف إطلاق 
النار وتعزيز القوة المشــــتركة وإعادتها إلى 
مواقعهــــا الســــابقة، والتأكيــــد علــــى العمل 

الفلسطيني المشترك“.
وأكــــدت رفضهــــا لـ“العبث بأمــــن المخيم 
العلاقــــة  إلــــى  الإســــاءة  أو  واســــتقراره، 
الأخويــــة الفلســــطينية-اللبنانية“، مشــــددة 
على ”ملاحقة وتســــليم المعتديــــن إلى القوة 

المشتركة“.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت في المخيم 
مســــاء الخميس الماضي علــــى خلفية إقدام 
مجموعة الفلســــطيني المطلوب بلال عرقوب 
على إطلاق نار على مقر القوة الفلســــطينية 

المشتركة في المخيم.



} الســليمانية (العراق) – أثيرت داخل الأوساط 
الكردية العراقية إمكانية تأجيل الاستفتاء على 
استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، والذي بدأ 
مع اقتراب موعده المحدّد بالخامس والعشرين 
ســـبتمبر القادم يتحوّل إلى أزمة سياســـية في 

الداخل العراقي وحوله.
وقـــال ملا بختيار مســـؤول الهيئة العاملة 
للمكتـــب السياســـي لحـــزب الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني إن أكـــراد العـــراق قد يدرســـون 
احتمال تأجيل الاســـتفتاء مقابل تنازلات مالية 

وسياسية من الحكومة المركزية في بغداد.
ويحمل كلام بختيار بوادر لين، هي الأولى 
مـــن نوعها، فـــي الموقف الكـــردي المصرّ على 
إجراء الاســـتفتاء فـــي موعـــده. وكان آخر من 
جدّد تمسّكه بذلك رئيس إقليم كردستان العراق 
مســـعود البارزانـــي في تصريحـــات لصحيفة 
عكاظ المحلّية الســـعودية قال فيهـــا إنّ أكراد 
العراق ذاهبون إلى الاستفتاء لتقرير مصيرهم 
لأنّهم لا يريدون العودة إلى تجربة المئة ســـنة 

الماضية الفاشلة.
وخضعـــت الأطراف الكردية المتبنية لفكرة 
الاســـتفتاء لضغوط شـــديدة، أبرزهـــا من قبل 
الولايـــات المتّحـــدة، التي لا يبـــدو اعتراضها 
علـــى فكـــرة اســـتقلال كردســـتان بحـــدّ ذاتها 
ولكن على توقيت الشـــروع فـــي تنفيذها، إذ أنّ 
الفترة الحالية بالنســـبة لواشـــنطن هي فترة 
إعـــادة تركيز النفوذ في الشـــرق الأوســـط بما 
فيه العراق وســـوريا وانتظار ما ســـتؤول إليه 

الأوضاع هناك.
الوطنـــي  بالاتحـــاد  المســـؤول  وقـــال 
الكردســـتاني، إن وفـــدا كرديـــا يـــزور بغـــداد 
للاطلاع علـــى مقترحات من قـــادة عراقيين قد 

تقنع الأكراد بتأجيل التصويت.
وتتخـــوف الولايات المتحـــدة ودول غربية 
أخرى من أن يشـــعل الاســـتفتاء صراعا جديدا 
للأكـــراد مع بغـــداد، وأيضـــا أنقـــرة وطهران 
ويصرف الانتباه عن الحرب الدائرة ضد تنظيم 

داعش، وقد يخلط أوراق واشـــنطن ومساعيها 
لتركيز نفوذها باستخدام الحرب ذاتها، والتي 

توظّف فيها عناصر كردية بالشرق السوري.
وطلـــب وزيـــر الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرسون رســـميا من مسعود البارزاني رئيس 
كردســـتان العـــراق قبـــل عشـــرة أيـــام تأجيل 

الاستفتاء.
وقال بختيار لوكالة رويترز ”كبديل لتأجيل 
الاســـتفتاء، بغداد مستعدة لأن تحقق أي شيء 
لإقليـــم كردســـتان“. واعتبر أنّ علـــى بغداد أن 
تكون مســـتعدة لمســـاعدة الأكراد على تخطي 
الأزمـــة المالية وتســـوية ديون مســـتحقة على 

حكومتهم.
وقـــدر حجم تلـــك الديون بما يتـــراوح بين 
عشـــرة و12 مليـــار دولار بمـــا يســـاوي تقريبا 
الميزانيـــة الســـنوية لكردســـتان وهـــي ديون 
عامـــة  أشـــغالا  نفّـــذوا  لمقاوليـــن  مســـتحقة 
وموظفين حكوميين ومقاتلين من البيشـــمركة 

لم تصرف رواتبهم كاملة منذ شهور.
وعلى الصعيد السياسي قال إن على بغداد 
الالتزام بالموافقة على تسوية مسألة المناطق 
المتنـــازع عليهـــا مثـــل منطقة كركـــوك الغنية 

بالنفط التي يقطنها أيضا عرب وتركمان.
وقال إن الوفد الكردي ســـينقل المقترحات 
التي سيتلقاها إلى الأحزاب السياسية الكردية 
لاتخاذ قرار بشـــأن مـــا إذا كانـــت كافية لتبرر 
تأجيل التصويت، مشـــددا على احتفاظ الأكراد 
بالحق في إجـــراء التصويت فـــي موعد لاحق 

حال التأجيل.
وقال ”نحن لا نقبل أن يطرح علينا أن نؤجل 
الاستفتاء من دون بديل ودون أن يحددوا أجلا 

آخر للاستفتاء“.
وأوقفت بغداد دفعات التمويل من الميزانية 
الاتحاديـــة لحكومة كردســـتان في 2014 بعد أن 
بدأ الأكراد في تصدير النفط بشكل مستقل عبر 
خـــط أنابيب إلى تركيا. وتبلغ حصّة الإقليم من 

الموازنة الاتحادية ما نسبته 17 بالمئة.
ويقول الأكراد إنهم كانوا بحاجة للإيرادات 
الإضافيـــة للتعامـــل مع زيـــادة النفقـــات التي 
تســـببت فيها الحرب على تنظيم داعش وتدفق 

أعداد كبيرة من النازحين على كردستان.
وانهارت الشـــهر الماضي عمليا ما يسمى 
التي أعلنهـــا التنظيم، عندما  دولـــة ”الخلافة“ 

نجحت القوات العراقية المدعومة من الولايات 
المتحدة في اســـتعادة السيطرة على الموصل 
بالكامل من قبضته بعد حملة اســـتمرت تسعة 

أشهر شاركت فيها قوات البيشمركة الكردية.
لكن التنظيم المتشـــدد مازال يســـيطر على 
أراض في غرب العراق وشرق سوريا. وتعهدت 
الولايـــات المتحـــدة بمواصلة دعمهـــا للقوات 
الحليفـــة فـــي الدولتيـــن لحين هزيمـــة الدولة 
الإســـلامية تماما. ومن تلك ”القوات الحليفة“، 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة (الكرديـــة) التي 
تتولـــى بمســـاعدة الولايـــات المتحدة خوض 
المعركة بشـــكل رئيســـي ضدّ داعش في الرقّة 
الســـورية، تحت أنظار تركيا شديدة القلق من 
تســـليح الأكراد وتحويلهم إلى قوّة ضاربة في 
المنطقة. ومن المرجّح أن من أسباب اعتراض 
واشنطن على الاستفتاء تهدئة قلق أنقرة وعدم 
دفعها إلى خطوات أكثر راديكالية ضدّ الأكراد.

ويســـعى الأكراد لإقامة دولة مســـتقلة منذ 
انتهاء الحرب العالمية الأولى على الأقل عندما 
قســـمت القوى الاســـتعمارية الشـــرق الأوسط 
لتترك الأراضي التي يســـكنها الأكراد منقسمة 

بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.
وتعارض تركيا وإيران وســـوريا، وتقطنها 
مجتمعـــة أعداد كبيـــرة من الأكراد، اســـتقلال 
كردســـتان عن العراق. ورفضت حكومة رئيس 
الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي الاســـتفتاء 

المزمع ووصفته بأنه غير دستوري.
وكان البارزانـــي أبلـــغ رويترز فـــي يوليو 
الماضـــي أن الأكـــراد ســـيتحملون مســـؤولية 
نتيجـــة الاســـتفتاء المتوقعـــة وهـــي تأييـــد 
الاســـتقلال وتطبيق ذلك عبر الحوار مع بغداد 
وقـــوى إقليمية لتجنب الصـــراع. وقال ”علينا 
تصحيح تاريخ ســـوء المعاملة بحق شعبنا“. 
وتعيـــش غالبيـــة الشـــيعة في جنـــوب العراق 

فيما يقطن الأكراد والعرب الســـنة في الشمال 
ويســـكن وســـط البلاد حول العاصمـــة بغداد 

خليط من الأعراق والطوائف المختلفة.
ويقـــول مســـؤولون أكـــراد إن الاســـتفتاء 
ســـيجرى أيضا في مناطق متنـــازع عليها بما 
يشـــمل كركوك الغنيـــة بالنفط لتحديـــد ما إذا 

كانت تريد أن تظل ضمن كردستان.
ومنعت قـــوات البيشـــمركة الكردية الدولة 
الإســـلامية من الاستيلاء على كركوك في شمال 
العراق عام 2014 بعد أن انهار الجيش العراقي 
أمـــام تقـــدم المتشـــددين. وتدير تلـــك القوات 
كركوك حاليا ويقـــول كل من التركمان والعرب 

إن لهم حقوقا في المدينة أيضا.
وهددت جماعات شـــيعية عراقية مســـلحة 
مدعومـــة من إيران بطرد الأكراد بالقوة من تلك 
المنطقة وثـــلاث مناطق أخرى متنـــازع عليها 

وهي سنجار ومخمور وخانقين.

ملامح صفقة بين بغداد وأربيل تقوم على تأجيل الاستفتاء مقابل المال
[ الضغوط الأميركية على البارزاني تؤتي نتائجها  [ تسوية ديون على إقليم كردستان بحوالي 12 مليار دولار
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أخبار

بوادر لين في موقف أكراد العراق بشــــــأن موعد استفتاء الاستقلال المقرّر لشهر سبتمبر 
القادم تترجم حجم الضغوط المســــــلّطة عليهم، خصوصا من قبل الولايات المتحدة والتي 
قد تكون دفعتهم للاكتفاء مرحليا بعقد صفقة مع بغداد يحصلون بموجبها على امتيازات 

مالية مقابل تأجيل الاستفتاء.

«العراق الذي عانى كثيرا من الإرهاب يعرف تماما أهمية المعركة التي يخوضها الجيش اللبناني 
وانعكاساتها على المنطقة}.

عثمان الحيالي
 وزير الدفاع العراقي

«أكثر مشـــاكلنا في الكويت من التيارات السياســـية الدينية التي تأخذ الحرية والديمقراطية 
جسرا للوصول إلى الهدف وعندما تتمكن لا تطبق لا حرية وديمقراطية مع الآخرين}.

صالح عاشور
 نائب كويتي

تحصيل بعض المال في انتظار الاستقلال

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ألقي القبض في الكويت على أحد 
عناصر خلية العبدلي الفارين من تنفيذ 
أحكام قضائية صدرت ضدّهم لتورطهم 

في الانتماء لخلية إرهابية على صلة 
بحزب الله اللبناني والحرس الثوري 

الإيراني، ليكتمل بذلك القبض على كل 
الكويتيين المتورّطين في القضية.

◄ أجرى رئيس الحكومة اليمنية أحمد 
عبيد بن دغر محادثات في العاصمة 
البحرينية المنامة مع رئيس الوزراء 
البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة بشأن علاقات البلدين والتطورات 
في المنطقة.

◄ أصدرت محكمة جنايات نينوى 
بشمال العراق أولى أحكامها ضدّ 

عناصر داعش بعد استعادة مدينة 
الموصل مركز المحافظة من سيطرة 

التنظيم. وقضت المحكمة بإعدام أربعة 
أشخاص أدينوا بعدة جرائم من بينها 

الانتماء لتنظيم إرهابي والقتل.

◄ أعلنت السعودية، الأحد، أن عدد 
الحجاج القادمين من الخارج هذا العام 
بلغ حتى السبت، مليونا و71 ألفا، علما 

أن العدد الجملي للحجاج بلغ العام 
الماضي نحو 1.9 مليون حاج، حسب 

أرقام رسمية.

◄ سقط الأحد ما لا يقلّ عن ثمانية 
قتلى وعشرة جرحى في مواجهات 
مسلّحة تفجّرت في مديرية الشرية 

بمحافظة البيضاء وسط اليمن بين 
مسلحين قبليين بسبب خلافات على 

ملكية الأرض واستغلالها.

◄ أعلنت السلطات السعودية، الأحد، 
مقتل جندي سعودي في معارك مع 
المتمرّدين الحوثيين على الحدود 

الجنوبية للمملكة مع اليمن.

باختصار

}  أبوظبي - بحث الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي في اتصـــال هاتفي 
تلقـــاه مـــن وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي جيمس 
ماتيس ”مجمـــل القضايا الإقليميـــة والدولية 
والتطورات الراهنة في المنطقة، خاصة في ما 
يتعلق بالتنســـيق المشترك بين دولة الإمارات 
والولايـــات المتحـــدة فـــي محاربـــة الإرهـــاب 
والتطـــرف وجهودهما في إرســـاء دعائم الأمن 
والاســـتقرار في المنطقة“. وقالت وكالة الأنباء 
الرســـمية الإماراتيـــة ”وام“ إن الشـــيخ محمّد 
بن زايـــد وماتيس اســـتعرضا أيضـــا علاقات 
الصداقة والتعاون الإماراتي الأميركي وســـبل 

تعزيزها وتطويرها، وبشـــكل خاص تعاونهما 
في الشؤون العسكرية والدفاعية.

وتأتـــي مباحثات الشـــيخ محمّـــد بن زايد 
مـــع ماتيس كأحد أوجه التنســـيق السياســـي 
والأمنـــي والعســـكري المســـتمرّ بيـــن دولـــة 
الإمـــارات والولايات المتحدة التـــي تنظر إلى 
أبوظبي كشريك أساسي في حفظ الأمن وإعادة 
الاســـتقرار إلى الإقليم الذي يمر بمرحلة توتّر 
تعاظمت خلالها التهديدات وتعدّدت مصادرها.
ودولة الإمارات شريك للولايات المتحدة في 
التحالـــف الدولي ضدّ تنظيم داعش. كما أنّهما 
شريكتان في جهود محاربة تنظيم القاعدة في 

اليمن. وقد اضطلعت أبوظبي بدور اســـتثنائي 
في منع التنظيم الأخير من اســـتغلال الأوضاع 
الســـائدة في اليمن للتمركز فـــي ذلك البلد ذي 
الموقع الإســـتراتيجي المطـــلّ على ممرّ بحري 

حيوي للملاحة الدولية.
واضطلعت القـــوات الإماراتية بدور قيادي 
في حملة عســـكرية كبرى شهدتها مدينة المكلاّ 
مركـــز محافظة حضرموت بشـــرق اليمن أوائل 
العام الماضي، وأفضت إلى اســـتعادة المدينة 
بالكامل من تنظيم القاعدة بعد أن كان ســـيطر 
عليها لقرابة السنة متّخذا منها مركزا ومنطلقا 

لغزو مناطق مجاورة والسيطرة عليها.

وخلال الأســـابيع الماضية شاركت القوات 
الإماراتية بفعالية في حملة مماثلة على مواقع 
للتنظيم المتشـــدّد في محافظة شـــبوة، أفضت 
أيضا إلى إنهاء ســـيطرته عليها. فيما تحدّثت 
مصادر عســـكرية عن تنســـيق بيـــن التحالف 
العربي والولايات المتحدة خلال تلك العملية.

وتعمـــل الإمـــارات حاليـــا ضمـــن مجموعة 
مـــن الـــدول العربية تضـــم الســـعودية ومصر 
والبحرين، على إنهاء الدعم القطري للجماعات 
الإرهابيـــة. ويشـــمل ذلـــك الجهد أيضـــا إقناع 
واشـــنطن بخطورة الدور القطـــري والانضمام 

بشكل واضح إلى جهود التصدّي له.

الشيخ محمد بن زايد يبحث مع ماتيس جهود محاربة الإرهاب

ملا بختيار:
لا نقبل أن يطرح علينا تأجيل 

الاستفتاء من دون تحديد 
وقت آخر لإجرائه

} صنعــاء - جدّد المبعـــوث الأممي إلى اليمن، 
الأحـــد، تحذيره من النتائـــج الكارثية لتواصل 
الحرب في اليمن مركّزا على الوضع الإنســـاني 
الناجم عـــن تلك الحـــرب، وهو الوضـــع الذي 
تحاول الأمم المتحدة أن تجعل منه ورقة ضغط 
أساســـية على الفرقاء اليمنيـــين للانخراط في 
مسار السلام استنادا إلى مقترحات مبعوثها، 
دون أن تظهـــر قـــدرة علـــى إيجـــاد وســـائل 
عملية لإلـــزام هؤلاء الفرقاء بالاســـتجابة لتلك 

المقترحات.
واقترح ولد الشيخ الأسبوع الماضي ضمان 
العمل في ميناء الحديدة الواقع على الســـاحل 
الغربـــي لليمن والخاضع لســـيطرة الحوثيين، 
من خلال تســـليمه للجنة يمنية تشـــرف عليها 

الأمم المتحدة.
لكـــنّ مختلف المقترحـــات الأممية في اليمن 
تفتقـــر لصفـــة الإلـــزام مـــا يجعلهـــا خاضعة 
لمـــزاج الفرقاء الذين يقيســـونها بمعيار الربح 

والخسارة بالنسبة إليهم.
ولـــدى تقديمه ذلـــك المقترح أمـــام مجلس 
الأمـــن، تطرق ولد الشـــيخ إلى نتائـــج جولته 
الأخيرة التي قام بها الأســـبوعين الماضيين في 
عدد من دول المنطقة من أجل التسويق لخارطة 

الطريق الخاصة بميناء الحديدة.
وتنص الخارطة ”على انســـحاب الحوثيين 
وقـــوات صالـــح من المينـــاء، وتســـليمه لطرف 
ثالـــث محايد، مقابل أن يوقف التحالف العربي 

عملياته العسكرية، وكذلك حل مسألة الإيرادات 
ورواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ 10 أشهر“.
واتهـــم المبعـــوث الأممـــي أطـــراف النزاع 
اليمني بإضاعـــة الفرصة تلو الأخرى للتوصل 

إلى حل سياســـي ينهـــي الأزمـــة. وأضاف في 
كلمة له خلال جلســـة استثنائية خاصة بالأزمة 
اليمنية عقدهـــا مجلس الأمن الدولي أن ”هناك 

تجار حروب لا يريدون انتهاء الأزمة“.

وشـــدّد علـــى أن ”إلقـــاء اللوم علـــى الأمم 
المتحـــدة ومبعوثها، أو علـــى المجُتمع الدولي، 

أمر لا يصنع السلام“.
ومع كثرة التحذيرات من الكارثة في اليمن 
والتـــي باتـــت معلومة لدى الجميـــع، أصبحت 
الانتقادات توّجه للأمم المتحدة من أطراف تتهم 

المنظمة بالسلبية والعجز.
وقال ولد الشيخ في إفادة أدلى بها الأحد إن 
الصراع المســـتمر منذ عامين يعرض المواطنين 

للموت والأذى.
ولا يضيـــف ولد الشـــيخ جديـــدا بمثل هذا 
الـــكلام الذي يعتبر تحصيـــل حاصل ومعلوما 

من قبل الجميع.
وتابـــع ”من ينجون من المعـــارك يواجهون 
الموت بالمجاعة أو المرض مع اســـتمرار الوضع 
الاقتصادي في التدهور.. التوترات السياســـية 
فـــي اليمن مســـتمرة فـــي تقويض مؤسســـات 
الدولة التي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين“.

وانهارت محادثات السلام التي رعتها الأمم 
المتحدة في الكويت بين الشرعية اليمنية ممثلة 
بحكومـــة الرئيـــس الانتقالـــي عبدربه منصور 
هـــادي والمتمرّدين ممثلـــين بجماعة أنصارالله 
الحوثية وحزب الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح، قبل ما يزيد على عام فيما لا يزال القتال 
مستعرا على جبهات عدة دون أن يظهر أي من 
الأطراف قدرة على حســـم الحـــرب لصالحه ما 

ينذر بصراع طويل الأمد.

الأمم المتحدة تغرق في توصيف الحالة اليمنية بدل معالجتها

الخبر لم يعد الكارثة بحد ذاتها ولكن خطوات الحد من تداعياتها



} الجزائر - دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
الأحــــد الحكومــــة وشــــركاءها الاجتماعييــــن 
والاقتصاديين إلى ”التضامن والتجند ورص 
بهــــدف الحفــــاظ على اســــتقلال  الصفــــوف“ 
الجزائــــر ماليا وعلى ســــيادتها فــــي المجال 

الاقتصادي“.
وقــــال بوتفليقة في رســــالة له بمناســــبة 
إحياء ذكــــرى يوم المجاهد تلاهــــا نيابة عنه 
وزير المجاهدين الطيب زيتوني ”يجب علينا 
أمام تحديات الســــاعة أن نستلهم المثال في 
التضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة 
التنمية من حكومة وشــــركائها الاجتماعيين 

والاقتصاديين“.
وأشــــار إلى أن ذلك  يهدف ”إلى تعبئة كل 
الطاقات وخلق مداخيل جديدة تكمل مداخيل 
النفــــط لكي يتــــم الحفاظ على المــــدى البعيد 
على اســــتقلال الجزائر ماليا وعلى سيادتها 

في المجال الاقتصادي“.
وشــــدد بوتفليقة على جميــــع الجزائريين 
وظائفهــــم  كانــــت  مهمــــا  والجزائريــــات، 
ومواقعهــــم، ”على عدم تضييع أي ورقة كانت 
أو أي قدرة ممكنة في التصدي لهذا الرهان“.

وأشــــاد الرئيس الجزائــــري بجهود أفراد 
الجيش الوطني وأســــلاك الأمــــن في الحفاظ 
على أمن البلاد واســــتقرارها وسلامة ترابها، 
مؤكــــدا أنــــه بإمــــكان  الشــــعب  الجزائري أن 
”يرتكز بأمــــان“ على الجيــــش الوطني عندما 
يتعلــــق الأمــــر بالحفــــاظ  علــــى أمــــن البلاد 

ومواطنيها.
ويربــــط الســــلطة الجزائرية وشــــركاءها 
الاجتماعييــــن والاقتصادييــــن اتفاق يســــمى 
بالعقد الوطنــــي الاقتصادي والاجتماعي، هو 
اتفاق ثلاثــــي الأطراف ينظــــم العلاقة ما بين 
الحكومة والنقابات وأرباب العمل، ويشــــرح 
حقــــوق كل طرف في تعامله مع الآخر، ويجدد 
كل 5 أو 6 سنوات كان آخرها في فبراير 2014.
وحملــــت دعــــوة بوتفليقــــة رســــالة تؤكد 
خطــــورة الوضع الاقتصادي الذي تتخبط فيه 
الجزائر منذ ثلاث سنوات، جراء انهيار أسعار 
النفط منتصف ســــنة 2014، الذي يمثل مصدر 
الدخل الرئيســــي لخزينة الدولــــة. كما مثلت 
الرســــالة دعوة للنقابات إلى وقف الإضرابات 

والاحتجاجات على السياسات التقشفية التي 
تتبعها الدولة لوضع حد للنزيف الاقتصادي.

ويتوقع مراقبون مراجعة الحكومة لطريقة 
وســـقف التحويلات الاجتماعيـــة التي بلغت 
18 مليار دولار في الموازنة الســـابقة، امتثالا 
لتوصيـــات خبـــراء محلييـــن وهيئـــات مالية 
دوليـــة بالحد من الأعباء الملقاة على الخزينة 
العموميـــة، ومن مظاهر التبذير والاســـتهلاك 

المفرط.
الإجـــراءات  تضعهـــا  أن  المرجـــح  ومـــن 
التقشـــفية فـــي مواجهـــة ضغـــوط اجتماعية 
إضافيـــة، بالنظـــر إلى صعوبـــة تغيير النمط 
المعيشـــي، وإلى عدم أهلية الإدارة في وضع 
خارطـــة اجتماعية حقيقية تكفـــل للتحويلات 
الاجتماعية الذهاب إلى أصحابها الحقيقيين، 
بعيدا عن الاختلالات وممارسات المحسوبية 

والمحاباة.
وتأتـــي تصريحـــات بوتفليقـــة فـــي جـــو 
سياسي متوتر، وذلك على خلفية إقالة رئيس 
الـــوزراء الســـابق عبدالمجيد تبـــون وتكليف 

رئيس الديوان الرئاسي أحمد أويحيى. وقال 
متابعـــون إن إقالـــة تبـــون تأتي علـــى خلفية 
إعلانه الحرب على الفساد ووضع حد لسلطة 

المال السياسي.
وبمجرد توليه السلطة، أعلن تبون الحرب 
علـــى رجال الأعمـــال وهو ما تجلـــى في عدة 
خطوات نفذها الرجل بشـــكل سريع في الأيام 

التي أعقبت تعيينه على رأس الحكومة.
وألغى تبون قرارا أصدره سلفه عبدالمالك 
ســـلال فـــي الســـاعات الأخيرة قبـــل مغادرته 
لقصـــر الحكومة، تم بموجبـــه إصدار قرارات 
اســـتفادة لشـــخصيات نافذة في عالـــم المال 
والأعمال والإدارة، من مزارع فلاحية بضاحية 

الأندلسيات بمحافظة وهران بغرب البلاد.
وأجـــرى بوتفليقة الخميس تعديلا وزاريا 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزراء  شـــمل  طفيفـــا 

والسكن، وذلك بعد يومين من إقالته تبون.
وكان وزيـــر الصناعة الســـابق في حكومة 
تبـــون محجوب بدة أكد عزمـــه على ”إصلاح“ 
قطاع صناعة الســـيارات فـــي الجزائر متهما 
رجـــال أعمال كبارا بالقيام بـ“واردات مموهة“ 

حققوا عبرها مكاسب كبيرة.
وتوقـــع مراقبون أن تمتـــد موجة الإقالات 
والتعديلات لتشمل مســـؤولين آخرين عرفوا 
بولائهم لسياســـة تبـــون. وأجـــرى بوتفليقة 

الســـبت حركـــة هامـــة للإطـــارات العاملة في 
الوظائـــف الســـامية علـــى مســـتوى  الإدارة 
الإقليمية مســـت 95 رئيس دائرة و20 مسؤولا 
على مستوى المحافظات والإدارات المحلية، 

حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وبحســـب البيان فإن الحركـــة تأتي ”تبعا 
لترقيـــة بعض الإطـــارات في وظائف ســـامية 
أخرى على مســـتوى الإدارة الإقليمية وتسعى 
إلى مواصلة المجهـــودات المبذولة في مجال 
التنمية وعصرنة الخدمات العمومية، لا سيما 
عن طريق التوزيع الأمثل للكفاءات وتحســـين 

مستوى التأطير للجماعات المحلية“.
وأدان أخـــوان الجزائر ما أســـموه ”حالة 
التي ميـــزت التعديل  الارتبـــاك والغمـــوض“ 
الحكومي الأخيـــر وانعكاســـاته على الوضع 
مؤكدين  والاجتماعي،  والاقتصادي  السياسي 
مشـــاركتهم في الانتخابـــات المحلية المقررة 

الخريف المقبل.
وقالـــت حركـــة مجتمع الســـلم فـــي بيان 
وزع على وســـائل الإعلام الأحد عقب اجتماع 
مكتبهـــا التنفيذي، إنها ”تديـــن حالة الارتباك 
والغمـــوض التي ميـــزت التعديـــل الحكومي 
السياســـي  الوضـــع  علـــى  وانعكاســـاته 

والاقتصادي والاجتماعي“.
وأضافت ”هذه ممارســـات لـــم تعد مقبولة 
لـــدى الـــرأي العـــام الجزائري الـــذي عبر عن 
حالة وعي مجتمعي تحتاج إلى تأطير ســـلمي 
يجسد طموح التغيير والإصلاح ويحقق دولة 

القانون والمؤسسات“.
ودعت الحركة إلى ”معالجة هذه الوضعية 
المقلقـــة التـــي تمثل خطـــرا على الاســـتقرار 
والســـلم الوطنيين من خلال تأســـيس توافق 
سياســـي واقتصـــادي وطني واســـع وجامع، 
يكـــون هدفـــه حمايـــة البـــلاد مـــن المخاطر 

الداخلية والتهديدات الخارجية“.
الوضـــع  حساســـية  مـــن  حـــذرت  كمـــا 
الاجتماعـــي وهشاشـــته، مـــا يعكـــس ظواهر 
خطيـــرة في مقدمتها انهيار القدرة الشـــرائية 

وزيادة نسبة البطالة. 

} عــمان - أعربـــت الســـلطات الأردنية الأحد 
دعمها للجهود السياسية الرامية إلى تسوية 
الأزمة الليبيـــة. وجاء ذلك عقب وصول رئيس 
مجلـــس النـــواب الليبـــي عقيلة صالـــح إلى 
العاصمة الأردنية عمان ولقائه العاهل الأردني 
الملـــك عبدالله الثاني وعددا من المســـؤولين 

الأردنيين.
ووصل صالح مســـاء الســـبت إلـــى عمان 
يرافقـــه عـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس النواب 
والحكومة بالإضافة إلى مشائخ وأعيان قبائل 

المنطقة الشرقية، بدعوة من العاهل الأردني.
وأكـــد العاهل الأردني عقـــب لقائه بعقيلة 
صالح دعم بلاده  للجهود الرامية إلى توحيد 
الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي في 
ليبيا يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم 

في بناء المؤسسات فيها.

وتـــراوح الأزمـــة الليبيـــة مكانهـــا منـــذ 
حوالي ســـنة ونصف السنة على توقيع اتفاق 
الصخيرات، رغم اللقاءات التي جمعت رئيس 
المجلس الرئاســـي فايز السراج بالقائد العام 
للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في كل من 
باريس وأبوظبي، بالإضافة إلى جهود تقودها 

دول الجوار.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الأردنية الرســـمية 
”البتـــراء“ إن اللقاء تناول تطـــورات الأوضاع 
على الســـاحة الليبية، والجهود المبذولة في 

الحرب على الإرهاب.

وأكـــد رئيـــس الحكومـــة الأردنيـــة هاني 
الملقـــي أن الأردن يؤمـــن بالحـــل السياســـي 
والســـلمي لـــكل الأزمـــات التي تعانـــي منها 
المنطقة، ويرفض الحلول العسكرية للنزاعات 
والتي لا تؤدي إلا إلى المزيد من ســـفك الدماء 

وزرع الكراهية والحقد.
ويلوح  حفتر بين الحين والآخر بالحســـم 
العســـكري، كان أخرها خلال زيارة أداها إلى 
روســـيا، حيث أكد مواصلة قواته القتال حتى 

بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي.
وتتصـــارع في ليبيـــا حكومتـــان؛ واحدة 
في طرابلس وتحظى بدعـــم المجتمع الدولي 
والأخرى فـــي البيضـــاء منبثقة عـــن مجلس 
النواب وكانت تحظى بالشـــرعية حتى توقيع 

اتفاق الصخيرات نهاية ديسمبر 2015.
وشـــدد الملقي على أن بلاده  تسعى دائما 
للحلول السياســـية لقضايـــا المنطقة، مؤكدا 
أن الأردن ومـــن خـــلال توليـــه رئاســـة القمة 
العربية يســـعى إلى إيجاد الحلول التوافقية 
لأزمـــات المنطقة وفق الحـــوار البناء المبني 
على قاعـــدة التوافق وصولا إلى وقف النزيف 
فـــي المجتمعات العربية التـــي تعاني انعدام 

الاستقرار.
وجـــدد الملقـــي ”دعـــم بـــلاده  للحكومـــة 
الشـــرعية فـــي ليبيـــا، وتعزيـــز جهودها في 
ترســـيخ الأمـــن والاســـتقرار للشـــعب الليبي 
الشـــقيق، مشـــيدا كذلـــك بجهـــود الحكومـــة 
الشـــرعية في محاولة اســـتعادة الأمن للدولة 
الليبيـــة ورفضهـــا بصلابـــة الحلـــول التـــي 

تستهدف وحدة الشعب الليبي الشقيق“.
ويدعم الأردن الســـلطات شـــرق ليبيا منذ 
اندلاع الأزمة منتصف سنة 2014، عقب انقلاب 
الميليشيات الإسلامية على نتائج الانتخابات 
التشـــريعية وســـيطرتها بقوة الســـلاح على 
العاصمة الليبية طرابلس. وشـــارك الأردن في 
دعم قوات الجيـــش الوطني الليبي، من خلال 

تدريبه لعدد من العســـكريين. وتم في ديسمبر 
الماضي الإعـــلان عن تخريج دفعة من القوات 
الخاصة في العاصمة الأردنية عمان بحضور 
رئيـــس أركان الجيـــش الليبـــي عبدالـــرزاق 

الناظوري.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس النـــواب الأردنـــي 
عاطـــف الطراونـــة أن بلاده تقـــف إلى جانب 
الليبييـــن في حربهم على الإرهـــاب، لافتا إلى 
أن ”الأردن وليبيا يقفان بثبات بوجه الإرهاب 
والإرهابييـــن“، معربا عن أمله في أن تحســـم 
المعركـــة ضـــد الإرهابيين بانتصار الشـــعب 
الليبي واستعادته للامن الوطني الشامل على 

كامل أراضيه.
وأضـــاف أن الأمـــن الليبـــي والعمل على 
الحل السياسي التوافقي بين جميع الأطراف 
وضمان وحـــدة الأراضي الليبيـــة هي جوهر 

المصالح الليبية والتي علـــى الجميع دعمها 
وتمكيـــن الشـــعب الليبـــي من الوصـــول إلى 

أهدافه بالسرعة المطلوبة.
وتابع ”إننا في المملكة مستعدون لتقديم 
كل أشـــكال الدعـــم والإســـناد لجهـــود إعادة 
إعمـــار ليبيـــا، مطوعين خبراتنـــا على طريق 
مســـاعدة الأشقاء الليبيين في شتى المجالات 

والقطاعات“.
وأعرب عقيلـــة صالح عن تقديـــره العالي 
لـــلأردن ملـــكا وحكومة وشـــعبا علـــى دعمه 
المتواصل لليبيا في تحقيق أمنه واستقراره.

وعبر عـــن أمله فـــي مســـاهمة الأردن في 
إعمـــار ليبيـــا، مؤكـــدا أهميـــة التواصل بين 
البلديـــن خاصـــة البرلمانيين للاســـتفادة من 
الخبرات الأردنيـــة الرائدة في المجالات كافة.
وتوقع مراقبون إمكانية إطلاق الأردن لمبادرة 

للمصالحة الوطنية الشـــاملة برعاية العشائر 
الأردنيـــة، وهو ما يبـــرر برأيهـــم مرافقة وفد 
عن قبائل المنطقة الشـــرقية لعقيلة صالح في 
زيارته. وتعالت فـــي الآونة الأخيرة الأصوات 
المطالبة بضرورة إشراك القبائل في التوصل 

إلى حل.
ويقول خبـــراء إن من يريد إعادة الســـلام 
إلـــى ليبيا، يجـــب أن ينتزع من الميليشـــيات 
ســـلطتها، وهو أمـــر لا تقدر عليـــه في الوقت 
الراهن ســـوى القبائل الكبيـــرة. وتكثفت في 
الفترة الأخيرة لقاءات وزيارات أعيان ورؤساء 
قبائـــل ليبية مـــع أطـــراف مختلفـــة لتدارس 
مبادرات صلح وحلول للأزمة السياسية التي 
تعيشـــها ليبيا، من بينها لقـــاء وفد من قبيلة 
العواقير برئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 

الوفاق فايز السراج.
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◄ قالت مسؤولة مكتب الإعلام 
بمستشفى الجلاء للجراحة والحـوادث 

في مدينة بنغازي شرق ليبيا فاديا 
البرغثي الأحد إن طفلا قتل جراء 

انفجار لغم أرضـي في منطقة 
الصابري.

◄ قرر الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر 
كيتا تعليق إجراء استفتاء حول 

مشروعه لمراجعة الدستور، الأمر الذي 
رحب به الآلاف من المعارضين السبت 

في شوارع باماكو.

◄ قال موقع ”بوابة الوسط“ الليبي 
إنه تم نقل رئيس القسم السياسي 

بالبعثة الأممية لدى ليبيا معين شريم 
إلى اليمن، نائبا لرئيس البعثة الأممية 

هناك.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
السبت القضاء على ”إرهابي ثان“ في 

مدينة الأخضرية، ضمن عملية عسكرية 
ينفذها الجيش بمحافظة البويرة 

(شمال).

◄ حكم القضاء المالي السبت، 
بالسجن عشر سنوات على عليو 

محمار توري القائد السابق ”للشرطة 
الإسلامية“ في مدينة غاو بشمال مالي 
الذي سيطر عليه الجهاديون بين 2012 

و2013.

◄ قال مصدر قضائي لوكالة الأنباء 
التونسية الرسمية إنه تمت إحالة ملف 

يخص المفتي الحالي عثمان بطيخ 
بخصوص شبهة فساد وتجاوزات 

تعلقت بموسم حج 2015، عندما كان 
وزيرا للشؤون الدينية.

◄ أعلن وزير العلاقة مع الهيئات 
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 

الإنسان مهدي بن غربية عن عقد 
اجتماع مع عائلات الأطفال المفقودين 

والمحتجزين بليبيا، لافتا إلى أنّ 
التنسيق جار مع وزارة الخارجية 

لإيجاد الحلول لإرجاعهم إلى أرض 
الوطن.

باختصار

عمان تدعم الجهود السياسية لحل الأزمة الليبية
[ السلطات الأردنية تجدد مساندتها للشرعية في ليبيا  [ الملقي: الأردن يرفض الحلول العسكرية لفض النزاعات

يتوقــــــع مراقبون إمكانية انضمام الأردن إلى الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد 
مخرج  سياسي للأزمة الليبية، وذلك على خلفية زيارة يؤديها رئيس مجلس النواب عقيلة 
ــــــة عمان بدعوة من العاهل  ــــــح ووفد عن قبائل المنطقة الشــــــرقية إلى العاصمة الأردني صال

الأردني الملك عبدالله الثاني.

ــــــش الجزائر على وقــــــع أزمة اقتصادية يتوقع مراقبون أن تتســــــبب تداعيتها في أزمة  تعي
اجتماعية وهو ما دفع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى توجيه رسالة دعا خلالها الحكومة 

وشركاءها إلى السعي للحفاظ على الاستقلال الاقتصادي للجزائر.

«هناك معطيات جديدة في ملف قضية الشهيد شكري بلعيد ولن نجازف بمصداقيتنا لاتهام أخبار
النهضة بالتورط الجزائي في الملف».

محمد جمور
قيادي في الجبهة الشعبية التونسية

«مطالبـــة الجنائية الدولية بتســـليم محمـــود الورفلي ترهيب للقيادات العســـكرية في الجيش 
الليبي. إذا ثبت تورط أي شخص في جرائم حرب ستتم محاكمته داخليا».

خليفة الدغاري
عضو مجلس النواب الليبي

حديث عـــن إمكانية إطـــلاق عمان 
الليبيـــة برعاية  مبـــادرة للمصالحة 
عشـــائرية وهو ما يبـــرر مرافقة وفد 

قبلي لعقيلة صالح

◄

الإجراءات التقشفية تضع الحكومة 
مواجهـــة ضغـــوط  فـــي  الجزائريـــة 
بالنظر لصعوبة  اجتماعية إضافية 

تغيير النمط المعيشي

◄

[ دعوات لتنويع الاقتصاد وخلق موارد جديدة بدلا من النفط والغاز

رسالة تحذير لكل الجزائريين

بوتفليقة يحاول الحفاظ على استقلال الجزائر ماليا وسط أزمة اقتصادية

توافق وانسجام



} لنــدن - ترغـــب لندن في توســـيع إمكانية 
توافـــر الســـلع البريطانية في ســـوق الاتحاد 
الأوروبـــي بعد الخـــروج من التكتـــل، وإنهاء 
الولاية القضائية المباشرة للمحكمة العليا في 
الاتحـــاد الأوروبي، وذلك وفقا لأوراق الموقف 
التفاوضـــي للخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي 

الجديدة والمقرر نشرها هذا الأسبوع.
وذكـــر بيان صدر الأحد عـــن وزارة خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبـــي أن الخدمات 
البريطانيـــة المرتبطة بالســـلع يجـــب أن يتم 

ضمها في المفاوضات.
ودعـــا الوزيـــر المكلـــف بملف انســـحاب 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس 
الاتحاد الأوروبي إلى التخفيف من حدة موقفه 
بضرورة إحراز تقـــدم في ما يتعلق بالتوصل 
إلى اتفاق بشـــأن عملية الانسحاب قبل بحث 

العلاقات المستقبلية.
وبعـــد بدايـــة بطيئـــة للمفاوضـــات التي 
ســـتنهي أكثر من 40 عاما من ارتباط بريطانيا 
بالاتحـــاد، تضغـــط لنـــدن مـــن أجـــل إجـــراء 
محادثات تتركز على فترة ما بعد الانســـحاب 
لطمأنة الشركات حول الأوضاع بعد خروجها 

من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.
التـــي  الخدماتيـــة  القطاعـــات  وتضغـــط 
تمثل القطاع الاقتصـــادي الأهم في بريطانيا، 
بالإضافـــة إلـــى قطـــاع الخدمـــات المالية في 
البلاد، علاوة على البنوك وشـــركات التأمين، 

من أجل وصول غير مقيد إلى ســـوق الاتحاد 
الأوروبـــي بعد خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــال ديفيـــس إن الحكومـــة البريطانية 
ستصدر هذا الأســـبوع خمس مذكرات جديدة 
تتضمـــن الخطوط العريضة لاقتراحاتها حول 

العلاقات المستقبلية.

وكتب ديفيس فـــي صحيفة صنداي تايمز 
”أنـــا علـــى يقيـــن مـــن أن الجولـــة الأولى من 
المحادثات قد كشـــفت بالفعـــل أن العديد من 
الأسئلة حول انسحابنا ترتبط ارتباطا وثيقا 

بعلاقاتنا المستقبلية“.
وأضاف مشـــيرا إلـــى نفاد الوقـــت ”على 
الطرفين المضي بشـــكل ســـلس نحو مناقشة 

شـــراكتنا المســـتقبلية. نريـــد أن يحدث ذلك 
بعـــد اجتماع مجلـــس الاتحـــاد الأوروبي في 

أكتوبرالمقبل“.
ولـــم تعقـــب المفوضية الأوروبية بشـــكل 
مباشر على أوراق الموقف التفاوضي الأولى 
التي نشـــرتها الحكومة البريطانية الأســـبوع 
الماضـــي، بل أشـــارت فقط إلـــى أنها ”خطوة 
إيجابية نحو المرحلة الأولى من المفاوضات 

والتي تبدأ حقا الآن“.
ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات 

نهاية الشهر الجاري. 
ورفضت المفوضيـــة الأوروبية حتى الآن 
الحديـــث عن اتفاق مســـتقبلي مـــع بريطانيا 
فـــي العديد من  إلى حين ”إحـــراز تقدم كاف“ 

القضايا الرئيسية.
ومن بين هذه القضايا مستقبل 3.2 مليون 
مواطـــن أوروبي فـــي بريطانيـــا و1.2 مليون 
بريطاني في الدول الأوروبية الأعضاء، فضلا 
عن التزامات ماليـــة تصل إلى نحو 100 مليار 
يـــورو (118 مليـــار دولار)، تقول بروكســـل إن 
الحكومة البريطانية مدانة بها لصالح التكتل 

الأوروبي.
وقـــد أحبطت هـــذه المطالب المســـؤولين 
البريطانيين الذين يقولون إنه ليس بإمكانهم 
إيجـــاد حل لمشـــكلة الحـــدود مـــع أيرلندا أو 
التســـوية الماليـــة، وهمـــا إثنان مـــن أصعب 

الخلافات التي تواجه المحادثات.

} برشــلونة (إســبانيا) - أعلنـــت الهجمـــات 
الإرهابية الدامية في كل من مدينة برشـــلونة 
الإسبانية وتوركو الفنلندية عن موجة جديدة 
من هجمات الذئاب المنفردة في أوروبا لتشيع 

مجددا حالة من الفوضى وانعدام الأمن.
وفي ظـــل حالة مـــن الصدمة المســـيطرة 
على الأوســـاط العامة والسياسية في إسبانيا 
وفنلنـــدا بالتزامـــن مـــع تشـــييع الضحايـــا، 
تتصاعـــد التســـاؤلات عـــن الأداء الأمنـــي في 
التعاطـــي مـــع المخاطـــر الإرهابيـــة والعمل 
الاستخباراتي لرصد أي تحركات أو مخططات 

مشبوهة.
ومع استمرار التحقيقات وملاحقة عدد من 
المطلوبين تتصاعد الانتقادات نتيجة إخفاق 
الأجهـــزة الأمنية في التعامـــل مع المخططات 
الإرهابيـــة بشـــكل مبكـــر، وهـــو مـــا يرجعه 
بعـــض الملاحظين إلى حالة من الاســـترخاء 
والاطمئنان الناتجة عـــن الهدوء الأمني الذي 

عرفته البلدان خلال السنوات الأخيرة.
ومنذ هجمات مدريد الدامية ســـنة 2004 لم 
تشهد إســـبانيا أي هجمات كبيرة، فيما مثلت 
عمليـــة الطعن التـــي خلفت قتيليـــن وثمانية 
جرحى في فنلندا الهجوم الأول من نوعه الذي 

يستهدف هذا البلد.

وتتزامـــن هـــذه الموجـــة الجديـــدة مـــن 
الهجمات التي يعتقد أن تنظيم داعش مسؤول 
عنهـــا مع التراجـــع الكبير الـــذي يواجه هذا 
التنظيم المتشـــدد في سوريا وتشديد الخناق 
عليه في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته.

ويرى الخبراء أن انحســـار نفوذ التنظيم 
جغرافيـــا يدفعـــه إلـــى رد الفعل عبـــر تحريك 
خلاياه النائمـــة في المـــدن الأوروبية لتنفيذ 
سلســـلة من الهجمـــات المنفـــردة قصد إثارة 

الفوضى.
ويرجـــح المراقبـــون أن تنظيـــم داعـــش 
يعمـــل على توظيف هـــذه الهجمات المتتابعة 

لرفـــع معنويات عناصـــره ومقاتليه والترويج 
لتماسكه وقدرته على الصمود.

وأعلـــن وزيـــر الداخلية الإســـباني خلال 
حضوره قداسا رسميا الأحد ببرشلونة صحبة 
الملك الإسباني فليبي السادس أنه ”تم تفكيك 
الخلية الإرهابية“ المسؤولة عن الهجوم، فيما 
مـــا زالت الشـــرطة تبحث عن مشـــتبه فيه من 
أصول مغربية يدعى يونس أبويعقوب يرجح 
أنه سائق شاحنة الفان الصغيرة التي دهست 

العشرات من المارة.
ونقلت مصادر أمنية إســـبانية أن أعضاء 
الخليـــة المنفذيـــن للهجمـــات نجحـــوا فـــي 
إخفـــاء ميولاتهـــم المتشـــددة طوال الأشـــهر 
الماضيـــة، حيـــث كانـــوا يمارســـون حيـــاة 
طبيعية فـــي بلدة ريبوي بمحافظـــة كتالونيا 
ولا يتـــرددون بانتظام على الصـــلاة، وهو ما 
جعل من رصد نواياهم أو تحركاتهم أمرا بالغ 

التعقيد.
ويقتفي المحققون أثر عبدالباقي السعدي 
وهو فـــي بلدة ريبـــوي الصغيرة على ســـفح 
جبال البيرينيه في شمال كاتالونيا، باعتباره 
المســـؤول عـــن تجنيـــد المنفذيـــن الشـــبان 

واستقطابهم إلى الفكر المتشدد.
وأكـــدت مصادر محلية أن الســـعدي غادر 
بلـــدة ريبوي بشـــكل مفاجئ قبـــل يومين من 

الهجوم إلى وجهة غير معلومة.
وقـــام رجـــال الشـــرطة خـــلال اليوميـــن 
الماضييـــن بعمليـــات تحقق فـــي الطرق في 
جميـــع أنحـــاء كاتالونيـــا، وأبلغت الشـــرطة 
السائقين باحتمال حدوث اختناقات في حركة 

السير لكنها لم تعلن نتائج عمليتها.
وأشـــارت مصـــادر إعلامية إلـــى أن قوات 
الشرطة فحصت المئات من السيارات وفتشت 
الركاب أثنـــاء مرورهم بنقطة تفتيش في بلدة 

ريبوي القريبة من الحدود الفرنسية الأحد.
وقالت شرطة إقليم كتالونيا إن المحققين 
مـــا زالـــوا يعملـــون علـــى فرضية وجـــود 12 
مشـــتبها بهم، وإن البحث جار حاليا عن رجل 
واحد وســـط ترجيحات أن الســـعدي قد يكون 

متواجدا عند الحدود الفرنسية.
ويطرح إخفاق الأجهزة الأمنية في أوروبا 
فـــي التصدي لموجـــة الهجمات بالشـــاحنات 
اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار أي هجمات 

أخرى في المستقبل.

ودعا رئيـــس الوزراء الأســـترالي مالكولم 
تزويـــد  إلـــى  المقـــاولات  شـــركات  ترنبـــول 
مشـــاريعها بخصائـــص لتوفير الأمـــان لمنع 

المتشددين من تنفيذ هجمات بالمركبات.
وكشـــف ترنبول عن اســـتراتيجية لتأمين 
الأماكـــن المزدحمـــة، وقـــال إن العمـــل علـــى 
صياغتهـــا بدأ بعد الهجـــوم الذي تعرضت له 

مدينة نيس الفرنسية العام الماضي.
وتتضمـــن الخطـــوات الجديـــدة تركيـــب 
أعمدة لمنـــع الهجمات بالمركبات على الطرق 
الرئيسية وخارج المراكز التجارية والملاعب 

الرياضية.
وكشـــفت التحقيقات الجارية عن سلســـلة 
أكبـــر من الهجمات التي كانت تســـتهدف عدة 
أهـــداف ومناطق في برشـــلونة وربمـــا مدنا 

إسبانية أخرى.
وأفـــادت المصـــادر الأمنيـــة بـــأن الخلية 
المســـؤولة عن الاعتداءات حضـــرت ”لتفجير 
في برشـــلونة عبر 120 جرة غاز عثر  أو أكثر“ 

عليها في منزل في منطقة ”ألكانار“، على بعد 
200 كلم نحو جنوب غرب البلاد.

وصـــرّح قائد شـــرطة كاتالونيـــا جوزيف 
لويـــس ترابيرو ”بدأنا نـــرى بوضوح المكان 
الذي تحضر فيه المتفجرات لتنفيذ اعتداء أو 

أكثر في مدينة برشلونة“.
وفي فنلندا وقـــف الفنلنديون الأحد دقيقة 
صمـــت تكريما لضحايا اعتـــداء الجمعة الذي 
قتل فيه شخصان طعنا وجرح ثمانية آخرون 
وتحقـــق فيه الشـــرطة كأول عمـــل إرهابي في 

البلاد.
وأضيئت الشـــموع ووضعـــت الزهور في 
ساحة سوق توركو حيث وقع الاعتداء، وحيث 
تجمع مســـؤولون محليـــون وعناصر الإغاثة 
ورجال الشرطة والأهالي حول موقع التكريم.

وحضر أحد جرحى الهجوم ويدعى حسن 
الزبير، وهو بريطاني يعمل مسعفا وكان يزور 
توركـــو. وجاء مباشـــرة من المستشـــفى على 

كرسي متحرك.

وجميع الضحايا القتلى والجرحى نســـاء 
باستثناء رجلين حاولا صد المهاجم. وينتمي 
الجرحى إلى جنســـيات مختلفة منها إيطاليا 

وبريطانيا والسويد.
وقالت الشرطة الفنلندية إنها لم تتمكن من 
استجواب المشـــتبه به الرئيسي في الهجوم 
وهو مغربي من طالبي اللجوء، ويتم التعامل 
معه باعتباره إرهابيا، كما أضافت أنها لم تقم 

بالمزيد من الاعتقالات.
وذكـــر المكتب الوطنـــي للتحقيق في بيان 
اســـتجواب  إنـــه ســـوف يحـــاول ”إذا أمكن“ 
المشـــتبه به، الذي مازال قابعا بالمستشـــفى 
بعد إصابته خلال اشـــتباكه مع الشـــرطة إثر 

الهجوم.
وأفادت مصادر أن المتهـــم يرفض الادلاء 
بأي معلومات حتى الآن بشأن دوافع الهجوم.

وقالـــت الشـــرطة إنها قامت باســـتجواب 
أربعـــة مغاربة آخريـــن، وهم قيـــد الاحتجاز، 

مضيفة أنهم تعاونوا أثناء الاستجواب.

5

{نحن ندد بمحاولات الرئيس أردوغان استغلال الجاليات التركية خاصة في ألمانيا والنمسا، إنه أخبار
يثير الاستقطاب ويجلب النزاعات التركية إلى الاتحاد الأوروبي}.

 سيباستيان كورتس 
وزير الخارجية النمساوي

{توصلنا إلى استراتيجية جديدة لأفغانستان بعد مناقشات حامية مع كل المسؤولين المعنيين 
بهذا الملف وسيعلن عنها الرئيس دونالد ترامب}.
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باختصار

◄ تسببت أمطار غزيرة الأحد في 
سيول بمدينة كراسنويارسك في 

سيبيريا حيث أغرقت المياه الشوارع 
وأغلقت بعض الطرق وأعلنت 

السلطات المحلية حالة الطوارئ 
وتم إجلاء عدد من السكان من منازل 

غمرتها المياه.

◄ استبعد وزير الخارجية الألماني أن 
تقوم إسبانيا بتسليم الكاتب الألماني 
التركي دوجان أخانلي إلى السلطات 

التركية، وذلك بعد قرار القضاء 
الإسباني الإفراج المشروط عن الكاتب 

الذي تطالب أنقرة بتسليمه إليها.

◄ لقي أكثر من 700 شخص حتفهم 
وفر أكثر من مليون شخص من 

منازلهم بعدما غمرت الفيضانات التي 
تسببت فيها الأمطار الموسمية في 

مناطق واسعة من جنوب آسيا الأحد، 
بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

◄ أصدر القضاء البنغلادشي 
حكما على عشرة إسلاميين بالإعدام 
لضلوعهم في محاولة اغتيال رئيسة 

الوزراء شيخة حسينة سنة 2000 عبر 
عبوة متفجرة قرب مكان كان يفترض 
أن تلقي فيه رئيسة الحكومة خطابا.

◄ أعلنت هيئة التحقيق الروسية أن 
إدارة التحقيق الرئيسية في الهيئة 
هي من ستقوم بالتحقيق في قضية 

الهجوم على المارة وطعنهم بالسكين 
في مدينة سورغوت شرق روسيا.

◄ أفادت صحيفة ”صاندي تايمز“ 
البريطانية بأن الملكة إليزابيث الثانية 

لا تعتزم التنازل عن العرش لصالح 
الأمير تشارلز طالما تتمتع بصحة 
جيدة وتستطيع الوفاء بواجباتها 

كملكة دستورية.

تحاول كل من برشــــــلونة الإســــــبانية وتوركــــــو الفنلندية لملمة جراحهمــــــا عقب الاعتداءات 
الإرهابية المتتابعة التي شــــــهدتها المدينتان الجمعة الماضي والتي خلفت حالة من الصدمة 

والمخاوف من تجدد موجة الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدن الأوروبية.

انحسار نفوذ تنظيم داعش يدفعه 
إلـــى تحريـــك خلايـــاه النائمـــة فـــي 
المدن الأوروبية لتنفيذ سلسلة من 

الهجمات المنفردة

◄

الحلول ليست أمنية فقط

احتدام التراشق السياسي بين تركيا وألمانيا

مقترحات بريطانية حول القضايا الخلافية في مفاوضات بريكست

وماذا بعد

} برلين - تصاعدت حدة التراشق السياسي 
بيـــن أنقـــرة وبرلين بعـــد تصريحـــات حادة 
متبادلـــة بيـــن الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان ووزير الخارجيـــة الألماني زيغمار 

غابرييل.
وجـــدد أردوغـــان دعوته إلى الأتـــراك في 
ألمانيـــا بعـــدم التصويت للأحـــزاب المعادية 
لتركيـــا قائلا ”إياكـــم أن تصوتـــوا للأحزاب 
التي تناصب تركيا العداء، وصوتوا للأحزاب 
الصديقة لنا، ولتكن أصواتكم في الانتخابات 
صفعـــة موجهـــة إلـــى كل مـــن تهجـــم علـــى 

تركيا“.

وأضاف أردوغـــان منتقدا ألمانيا ”نحن لا 
نتدخل في السباق الديمقراطي الجاري لديكم 
كما تفعلون أنتم تجاه بلادنا، نحن فقط نطلب 
من مواطنينا أن يلقّنوا أعداء تركيا درســـا في 

صناديق الاقتراع“.
من جهتـــه رد وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
زيغمار غابرييل علـــى أردوغان بحزم واصفا 
تصريحاته بأنها ”تدخل استثنائي في سيادة 

بلاده“.
وأثار رد الوزيـــر الألماني غضب  الرئيس 
التركي الذي شـــن هجوما لاذعا على غابرييل، 

داعيا إياه إلى ”التزام حدوده“.

وقـــال أردوغان في خطاب متلفز شـــن فيه 
هجوما شـــخصيا على الوزيـــر الألماني ”إنه 
(غابرييل) لا يلتزم حـــدوده! من أنت لتخاطب 
رئيـــس تركيا بهـــذه الطريقة؟ التـــزم حدودك. 
إنه يحاول إعطاءنا درســـا. منذ متى تتعاطى 

السياسة؟ كم تبلغ من العمر؟“.
وأضاف أردوغان أمام أنصاره في محافظة 
”دنيزلـــي“ في جنوب غـــرب البـــلاد ”بالتأكيد 
شـــعر المســـؤولون الألمـــان بعـــدم الارتياح 
وأخذوا يطلقون التصريحات يمينا ويسارا“.

واعتبـــرت الخارجيـــة الألمانيـــة أن هـــذه 
الدعوات التركية لن تؤثر على موقفها لتغيير 

سياستها المتشـــددة تجاه تركيا. وقال وزير 
الخارجية الألماني زيغمار غابرييل في حديث 
لوكالة الأنبـــاء الألمانيـــة إن ”حكومة ألمانيا 
مضطرة إلـــى انتهاج هـــذه السياســـة لفترة 
طويلـــة ولا تتوقـــع أن يتغيـــر الوضـــع خلال 

أسابيع“.
كمـــا أكـــد غابرييـــل أنـــه لا يمكـــن حاليا 
مواصلـــة المفاوضات بيـــن الاتحاد الأوروبي 
وتركيا بشـــأن إنشاء اتحاد جمركي، حيث قال 
”لا أستطيع تصور استمرار المفاوضات حول 
الاتحـــاد الجمركي على خلفيـــة معاملة تركيا 

للمواطنين الألمان المعتقلين فيها“.

  [ دعوات لوضع استراتيجيات وقائية لمنع تكرار الهجمات بالدهس  [ تكتيك الفوضى أسلوب داعش للرد على انحسارها
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سيث جونز

} بالرغـــم مـــن أن الولايـــات المتحـــدة ركـــزت 
جهودهـــا على محاربـــة تنظيم داعـــش، إلا أن 
تنظيـــم القاعدة ظل موجودا ويحـــاول العودة 
من جديد، ومسألة نجاحه قابلة للنقاش، حيث 
أن تقييمات مســـتقبله تنقسم بين وجهتي نظر 

مختلفتين.
فالبعـــض يؤكد، كما يقـــول الباحث دانييل 
بيمـــان مـــن جامعـــة جورجتـــاون، أن ”تنظيم 
القاعدة فـــي تراجع بســـبب محدوديـــة الدعم 
الشـــعبي التي يتلقاها والجهـــود الفعالة التي 
تقوم بها الولايات المتحدة ودول أخرى لمكافحة 
الإرهاب، وقتله للمدنيين المســـلمين“. ويخلص 
بيمان إلى أن هناك ســـببا وجيها للتفاؤل بأن 

”تراجع القاعدة حقيقي وربما يكون دائما“.
والبعض الآخر له وجهة نظر مخالفة، مثل 
عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق علي 
صوفان الذي يدعي أن ”تنظيم القاعدة يتحول 
مـــن جماعة إرهابية صغيـــرة بفروع متضاربة 
إلى شـــبكة قوية مـــن الفروع العابـــرة للحدود 
التي اكتســـبت أعدادا وقوة قتالية تنتشر الآن 

في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا“.
ويؤكد هذا الأمر الباحث ديفيد غارتنستين 
روس من مؤسســـة الدفاع عـــن الديمقراطيات 
بقولـــه إن ”الجماعة برزت بقوة من خلال اتباع 

إستراتيجية مدروسة وإن كانت محدودة“.
ولكـــن العديد مـــن هذه التكهنـــات حول ما 
إذا كان تنظيـــم القاعـــدة ســـيعاود الظهور أو 
ســـيتراجع أكثر مســـتقبلا، مجـــرد افتراضات 
لأنها تهمل تحديـــد أهم العوامل التي يمكن أن 

تؤثر في مساره.
وتضاءلـــت قـــوة تنظيم القاعـــدة بناء على 
عدة عوامل مثل انهيار الحكومات في دول مثل 
العراق وســـوريا واليمن. وبالتالي، فإن المهمة 
الأولية في تحليل مستقبل التنظيم تتخذ سمة 
منهجيـــة، بتحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر 

في مساره المستقبلي.

انتشار وانحسار التنظيم

بـــدأ ظهـــور تنظيـــم القاعـــدة مـــن خلال 4 
موجات كبيرة، ففي عام 1988، أنشـــأ أسامة بن 
لادن وأيمن الظواهري وقـــادة آخرون التنظيم 
لمحاربة القوات الســـوفييتية في أفغانســـتان. 
وبعد عشـــر ســـنوات، فـــي 7 أغســـطس 1998، 

شـــن التنظيم هجمات متزامنة ضد الســـفارات 
الأميركية في نيروبي بكينيا ودار الســـلام في 
تنزانيـــا، ثم قام مقاتلو القاعدة بتفجير المدمرة 
الأميركية يو إس إس كول في 12 أكتوبر 2000، 
بينما كانت راســـية في الميـــاه اليمنية لغرض 
التزويد بالوقود، مما أسفر عن مقتل 17 بحارا 

أميركيا وإصابة 39 آخرين.
وشـــهدت تلك الموجة الأولـــي من الهجمات 
ذروتهـــا فـــي عـــام 2001 مـــع تنفيذ حـــادث 11 
ســـبتمبر. وعلى مدى العامين المتتاليين، واجه 
تنظيم القاعدة انتكاســـة بعد أن قامت الولايات 
المتحـــدة وحلفاؤهـــا بالقبـــض وقتـــل قادتـــه 
ونشطائه في أفغانستان وباكستان والولايات 

المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
وبـــدأت موجـــة الهجمات الثانيـــة فى عام 
2003 بعـــد الغزو الأميركي للعراق، حيث شـــن 
أبومصعب الزرقاوي وجماعته جماعة التوحيد 
والجهـــاد حملة تمـــرد عدوانية ضـــد الولايات 
المتحـــدة وحلفائها، ثـــم انضم الزرقـــاوي إلى 
تنظيـــم القاعدة في عـــام 2004. وخارج العراق، 
شنت الجماعة هجمات في دول مثل إندونيسيا 

والمغرب والمملكة العربية السعودية وتركيا.
وفي مـــارس 2004، قامت جماعـــة إرهابية 
من شـــمال أفريقيا، تؤمن بأيديولوجية تنظيم 
القاعدة، بعمل بعض التفجيرات المنســـقة ضد 
قطارات الركاب في مدريد بإسبانيا، مما أسفر 
عـــن مقتل ما يقـــرب من 200 شـــخص وإصابة 
نحـــو 200 آخريـــن. وفـــي يوليـــو 2005، قامت 
القاعدة بتنفيذ واحدة من أكثر الهجمات جرأة 
فـــي أوروبا، حين اســـتهدفت ثلاثة قطارات في 
مترو الأنفاق بلنـــدن وحافلة ذات طابقين، مما 
أســـفر عن مقتل أكثر من 50 شـــخصا وإصابة 
700 آخريـــن. بيد أنه بحلول عـــام 2006، وهنت 
قوى تنظيم القاعدة فى العراق، بعد أن أحبطت 
أجهزة المخابـــرات البريطانية والأميركية عدة 
مخططات، وقتلت هجمات الطائرات دون طيار 

الأميركية كبار قادة القاعدة فى باكستان.
وقد شـــهد التنظيم انتعاشـــا للمرة الثالثة 
بين عامي 2007 و2009 بعد ظهور أنور العولقي، 
وهو أميركي يمني عمل كإمام في المســـاجد في 
ولايتـــي  كاليفورنيـــا وفرجينيـــا، وكذلك ظهر 

التنظيم في شبه الجزيرة العربية في اليمن.
ومـــع انـــدلاع  مـــا ســـمي بثـــورات الربيع 
العربي وانسحاب القوات الأميركية من العراق 
وأفغانســـتان كانـــت الفرصة ســـانحة لظهور 
التنظيم مـــرة أخرى، حيث وســـع من تواجده 
في دول مثل أفغانســـتان والصومال وســـوريا 

واليمن.
ونظـــم التنظيـــم معظـــم هجماته فـــي تلك 
المرحلـــة فـــي دول قريبة من العـــدو وليس في 
دول الغـــرب، لكن تقلص نفـــوذ تنظيم القاعدة 
مرة أخرى بحلول عام 2014، بعد صعود تنظيم 

الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

لـــم يتضـــح بعـــد إذا كان تنظيـــم القاعدة 
ســـيُصبح قادرا على الظهور من جديد، ســـيما 
أن قادة التنظيم مازالوا يســـعون لتحقيق حلم 
الخلافة الممتدة من أفريقيا عبر الشرق الأوسط 
الى آسيا، ولكن قد تؤثر عدة عوامل على ظهور 
أو تراجـــع التنظيـــم خـــلال الســـنوات القليلة 
القادمـــة. وتظل معظـــم هذه العوامـــل خارجة 
عن ســـيطرة القاعدة، علـــى الرغم من أن الكثير 
منها ســـيعتمد على مدى اســـتجابة الجماعات 

السلفية الجهادية للعمل معا عن قرب.

هل من ظهور جديد؟

من المؤكد أن انســـحاب القوات العســـكرية 
الأميركيـــة أو غيرهـــا مـــن القوات العســـكرية 
الغربية، ولا ســـيما قـــوات العمليات الخاصة 
والقوات الجوية، من ساحات القتال الجهادية 
سيســـاهم بشكل كبير في إعادة إحياء التنظيم 
مرة أخـــرى. وكمثال على ذلك نذكر انســـحاب 
القوات الأميركية وغيرهـــا من القوات الغربية 
من أفغانســـتان والعراق والصومال وسوريا. 
ففـــي اثنتين على الأقل من تلك الدول، ســـوريا 
وأفغانســـتان مثـــلا، شـــكك بعض مســـؤولي 
إدارة ترامب من الحكمة في اســـتمرار الالتزام 

الأميركي نحو هذه الدول.
ويمكـــن للأحداث التي تســـلط الضوء على 
اضطهاد المســـلمين من قبل الحكومات الغربية 
أن تعطـــي فرصـــا دعائيـــة محتملـــة لتنظيـــم 
القاعدة. ففي عام 2004، كان بدء الشرارة، حينما 
أســـاء الجنود الأميركيون وأهانوا الســـجناء 
العراقيين في ســـجن أبوغريـــب. حينها ظهرت 
صـــور التعذيب، التي لم يتم حذف شـــئ منها، 
علـــى مواقع الجهاديين واســـتخدمت لأغراض 
تجنيد عناصـــر جديدة للانضمام إلى التنظيم. 
كما يمكن للجماعات الســـلفية الجهادية أيضا 

استخدام نفس الوسيلة من أجل الانتشار.

 وبالإضافـــة إلى ذلك، فإن إقـــرار الولايات 
المتحدة أو غيرهـــا من الدول الغربية، في حالة 
حـــدوث هجوم إرهابي علـــى أراضيها، لبعض 
السياســـات المحلية التي تســـتهدف المسلمين 
بشـــكل عام، والتـــي تخلق تصورا لما يســـمى 
بالحـــرب ضد الإســـلام، من شـــأنه أن يزيد من 
التطرف والحـــرص على تجنيد عناصر جديدة 

في تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى.
وقـــد يؤدي تعيين زعيـــم للقاعدة إلى إعادة 
تنشـــيط التنظيم. وكان أســـامة بن لادن وكذلك 
أنور العولقي من أهم القادة الملُهمين للتنظيم، 
لكن الظواهري، القائد الحالي، لا يتمتع بموهبة 
الشـــخصية الملُهمة تلك. غير أن هذا قد يتغير، 
ففي عـــام 2016، بدأ قادة القاعـــدة في الترويج 
لأحـــد أبناء بن لادن، حمـــزة، في دعايتهم. وفي 
مايـــو 2017، وصفت المجموعـــة حمزة بن لادن 
بـ“الشـــيخ“، مما يشـــير إلى احتمالية تنصيبه 
كقائـــد للتنظيم. وبغض النظـــر عما إذا أصبح 
حمزة شخصية مُلهمة مثل أبيه أم لا، سيساعد 
تنصيبه كقائد حتما علـــى زيادة الدعم العالمي 
للتنظيم. ومن شـــأن الانتشـــار الواسع النطاق 
للقـــوات العســـكرية الأميركيـــة أو غيرهـــا من 
القـــوات الغربية في الدول الإســـلامية أن يزيد 
من احتمـــال عودة تنظيم القاعدة أو غيرها من 
التنظيمات الإرهابية الأخرى. وفشلت الولايات 
المتحدة عندما نشرت قواتها لمحاربة الإرهابيين 
في الخارج، بشـــكل عام في تحقيق الاســـتقرار 

في الدول المعنية، بل وحققت نتائج عكسية.
 ففـــي العـــراق، على ســـبيل المثال، ســـاهم 
التواجـــد الأميركـــي فـــي انتشـــار التطـــرف. 
وسيســـهل انتشـــار القوات الأميركيـــة بأعداد 
كبيرة في الدول الإســـلامية  من تجنيد عناصر 
الإرهابيين، من خـــلال إثارة الخوف في نفوس 

المدنيين من الاحتلال الأجنبي.
وســـاعد انتشـــار عـــدد كبيـــر مـــن القوات 
الأميركيـــة المقاتلـــة في الدول الإســـلامية على 

استفزاز بعض المتطرفين الذين تورطوا كنتيجة 
لذلك في بعض الهجمات الإرهابية التي حدثت 
في الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر 2001، مثل 
خوسيه باديلا ونضال حسن ونجيب الله زازي 
وفيصل شهزاد. وفي الوقت الحالي، لا يحتمل 
أن تدعم إدارة ترامب أو المواطنون الأميركيون 
ذلك الانتشار الواسع للقوات العسكرية لمكافحة 
الإرهاب، غيـــر أن بعض الأميركيين قد يعيدون 
التفكيـــر فى هـــذه الإمكانية إذا حـــدث هجوم 

إرهابي كبير على الأراضى الأميركية.
وتجدر الإشـــارة إلى أنه سيســـاعد انهيار 
تنظيم داعش، وخاصة ما يسمى بحلم الخلافة 
في العراق وسوريا، على إحياء تنظيم القاعدة 
والجماعات الإرهابية الأخرى من جديد. كما أن 
ذلك الانهيار يمكن أن يزيـــد من إمكانية الدمج 
بين المقاتلين الموالين لتنظيمي القاعدة والدولة 
الإســـلامية وجمعهم تحت مظلـــة واحدة، وقد 
يؤدي هذا الدمج أيضا إلى ظهور تنظيم سلفي 

جهادي جديد.
ويختلف تنظيم القاعدة اليوم عما كان عليه 
قبل عقد مـــن الزمان، فقد أصبـــح أقل مركزية، 
وأقـــل تركيزا علـــى تنفيذ العمليـــات الإرهابية 
فـــي الغرب في الوقت الراهن. وبناء على كل ما 
ســـبق من تحديات، لم تتضح بعد قدرة تنظيم 
القاعـــدة أو تنظيمـــات الجهاديين الســـلفيين 

الأخرى على آلية الصعود من جديد.
وحتـــى لو كانت هناك عودة، فمن الممكن أن 
يقودهـــا تنظيم القاعـــدة، أو داعش، أو منظمة 
إرهابيـــة جديـــدة، أو مزيـــج مـــن الجماعـــات 
الســـلفية الجهاديـــة. ومن المرجـــح أن يتوقف 
الظهور مرة أخرى على القدرة على الاســـتفادة 
مـــن الفرص التـــي تظهر وتشـــكلها المتغيرات 
الدوليـــة بالمنطقة، لكن فكر التطرف الإســـلامي 
المتمثـــل في تنظيم القاعدة لن ينتهي قريبا، بل 
وستســـتمر الأيديولوجيا طالما أن هناك حروبا 

تندلع في العالم بأسره.

[ انهيار داعش وانتشار الإسلامفوبيا يمنحان التنظيم فرصة تواجد  [ توقعات بتعيين زعيم جديد للقاعدة لإعادة نشاط التنظيم
هل سيعود تنظيم القاعدة إلى الصدارة

في 
العمق

«تنظيم القاعدة عادة ما ينشـــط في ظل غياب الدولة وفتـــرات ضعفها فرصة لظهوره، لكنه 
سرعان ما يتراجع مع استعادة الدولة لنفوذها».

عادل الشرجبي
باحث يمني

 «الأحداث التي وقعت في برشـــلونة صادمة، والشباب المتطرفون مجرد أداة يتم استخدامها،  
لذلك علينا معرفة الحقيقة وأن تكون لدينا نظرة أعمق».

رياض تاتاري
رئيس اللجنة الإسلامية في إسبانيا

ــــــى العالم لبحث فرص تواجد  تســــــتغل التنظيمــــــات المتطرفة المتغيرات الدولية  الطارئة عل
جديد، حيث يبحث تنظيم القاعدة عن آلية لتشــــــكل جديد على أنقاض خســــــارات داعش 
والوجــــــود الأميركي بالمنطقــــــة. ويتوقع خبراء أن يعيد التنظيم تمركــــــزه بعد انهيار تنظيم 
الدولة في ســــــوريا والعراق، وسيعمل على توظيف ظاهرة الكراهية ضد المسلمين والنزعة 
الإقصائية بالمجتمعات الغربية بالمزيد من اســــــتقطاب الشباب نحو الفكر المتطرف لتحقيق 
حلمهم في الخلافة بإرهاب العالم والانحراف عن مبادئ الإســــــلام الحقيقية والمتسامحة 

والمنفتحة على الآخر.

طرق الحرب معبر للمتطرفين

مازالـــوا  القاعـــدة  تنظيـــم  قـــادة 
الخلافـــة  حلـــم  لتحقيـــق  يســـعون 
الممتـــدة مـــن أفريقيا عبر الشـــرق 

الأوسط إلى آسيا

◄

الدور على مسلمي إسبانيا كي ينالوا حصتهم من الكراهية
} برشــلونة (إســبانيا) - مع اقتراب كل موعد 
للصـــلاة فـــي هذا المســـجد الصغيـــر في قلب 
مدينـــة برشـــلونة الإســـبانية، لم يعـــد يتوقع 
الإمام رجا ميا مشاركة عدد كبير من المسلمين 
فـــي الصلاة بعد اعتـــداءي الخميس الداميين 
اللذيـــن تبناهمـــا تنظيـــم الدولة الإســـلامية 

لخوفهم من ردود فعل عنيفة.
منـــذ وقـــوع الاعتداءيـــن المتزامنـــين في 
المجاورة،  الســـاحلية  وكامبريلس  برشـــلونة 
يخشـــى المســـلمون فـــي حـــي رافال بوســـط 

برشلونة من ردود فعل انتقامية إزاءهم.
ويقول ميا (23 عاما) وهو جالس في غرفة 
صغيـــرة فـــي المســـجد الواقع في حـــي رافال 
فيمـــا يحفظ عدد صغير مـــن الأطفال في غرفة 

مجاورة القرآن، إن ”الناس خائفون جدا“.
يقـــع  حـــي رافال إلـــى الغرب من شـــارع 
لارامبلا المزدحم في برشـــلونة حيث اجتاحت 
شـــاحنة صغيرة المارة، الخميـــس، فقتلت 13 
شـــخصا وجرحـــت نحـــو 120 آخريـــن. وبعد 
ساعات وقع اعتداء مماثل في بلدة كامبريلس 
السياحية فقتل شخص وأطلقت الشرطة النار 

على خمسة مشتبه بهم وقتلتهم.
وقال ميا وهو من بنغلادش وقدم قبل تسع 
ســـنوات إلى مدينة برشـــلونة ”الخوف كبير. 
النـــاس لا يخرجـــون. قليل من النـــاس يأتون 
للصلاة، عادة يأتي 40 شخصا، الليلة الماضية 

لم يتجاوز عددنا 15 شخصا“.
بقي المسلمون في إسبانيا حتى الآن بمنأى 
عن الحوادث المرتبطة بكراهية المســـلمين وما 

أطلق عليه بالإسلاموفوبيا التي عرفتها أجزاء 
من أوروبا بعد استشـــراء الأحـــزاب اليمينية 

وتحقيقها مكاسب انتخابية.
اليمينيـــة  الأحـــزاب  أصـــوات  تـــزال  ولا 
المتطرفـــة بالكاد تســـمع إذ يعتبر أربعة بالمئة 
فقط مـــن الإســـبان أن الهجرة تمثل مشـــكلة، 
بحســـب دراســـة لمركز الأبحـــاث الاجتماعية 

الحكومي.

غير أن سلسلة الهجمات في أوروبا والتي 
أعلـــن تنظيـــم الدولة الإســـلامية المســـؤولية 
عنهـــا، أدت إلى تصاعد حـــوادث الكراهية في 

المجتمعات الغربية.
وارتفـــع عـــدد الحالات المســـجلة في 2014 
مـــن 48 حالـــة إلـــى 534 فـــي 2015، بحســـب 
المجموعة الناشـــطة ”منبر المواطنين لمكافحة 
الإسلاموفوبيا“. ويخشــــى المسلمون الآن من 

تفاقم تلك الأعمال فــــي أعقاب الاعتداءين. في 
شوارع رافال الضيقة عادة ما يعلو الضجيج 
لكــــن الآن بــــات يعمهــــا الســــكون. ويشــــكل 
المهاجــــرون نحــــو نصــــف عدد ســــكان الحي 
المكتظ، وأغلبهم كان من بنغلادش وباكستان 

والمغرب.
ويقول رجا ”الإسبان يحسنون معاملتنا، 

يساعدوننا، يشعروننا كأننا بين أهلنا“.
لكــــن بعــــد دقائق علــــى اعتداء برشــــلونة 
قال إنه شــــعر بأن شــــيئا ما تغير. وعندما فر 
من منطقــــة لارامبلا عقــــب الاعتداءين أوقفته 

الشرطة.
وقال ”كان ذلــــك طبيعيا، رأونــــي ملتحيا 
ومرتديــــا الجلباب فأوقفونــــي. لكن هذا يثير 

الشعور بالاستياء“.
وقال إســــلام زاهد (22 عاما) وهو صاحب 
متجــــر صغير في الشــــوارع الخلفيــــة لرافال 
”نخشــــى أن يحصل هنا ما حصل في فرنســــا 
وبريطانيــــا وأماكن أخــــرى“ عندما تصاعدت 
التيــــارات اليمينيــــة المتطرفة في الســــنوات 

الأخيرة.
توجــــه نحــــو 100 مســــلم من حــــي رافال، 
إلى لارامبلا الســــبت تعبيرا عن اســــتنكارهم 
للاعتداءين. وهتفوا ”إنهم إرهابيون وليسوا 

مسلمين“ و“الإسلام دين سلام“.
ووضــــع العديــــد من المســــلمين زهورا في 
شارع لارامبلا تكريما للضحايا. وقال المغربي 
مرزوق روج (39 عاما) عامل البناء الذي شارك 
في التجمع التكريمي مع ابنته إن الاعتداءين 

الداميــــين ”حطماه“. وقال ”عشــــت هنا لفترة 
أطول مما عشــــته في بلــــدي. أولادي يذهبون 
إلى المدرسة هنا ولا أريد أن ينظر إليهم الناس 
بشكل سلبي بسبب بعض المتوحشين“. انتقل 
روج من الناظور بشــــمال المغرب إلى إسبانيا 

ولم يكن قد تجاوز 16عاما.
وقالت شــــنتال غينوفــــال، نائبة رئيســــة 
رابطــــة مســــلمات كاتالونيــــا ”فــــي النهايــــة 
المسلمون هم الضحايا الرئيسيون إن كان من 
ناحيــــة عدد القتلى أو الضغــــط الاجتماعي“. 
مع ذلــــك يبقى منير بنجلــــون، رئيس الاتحاد 

الإسباني للكيانات الدينية المسلمة، متفائلا.
وقال ”أعتقد أن إســــبانيا ســــتعرف كيف 
تتعامــــل مــــع الأمر وســــتميز بــــين المجرمين 
معاديــــة  رســــالة  لانتشــــار  منعــــا  وغيرهــــم 

للأجانب“.
وتبــــدو المؤشــــرات الأوليــــة مطمئنة. فقد 
أجبــــرت مجموعــــة صغيــــرة مــــن المحتجــــين 
المعادين للإســــلام كانت فــــي لارامبلا الجمعة 
علــــى مغادرة المكان بعــــد أن بدأ مارة يهتفون 

”لا للعنصريين“. الإسلام ليس دين إرهاب

سلســـلة الهجمات فـــي أوروبا التي 
أعلن داعش المسؤولية عنها، أدت 
إلى تصاعـــد حـــوادث الكراهية في 

المجتمعات الغربية

◄



7 الإثنين 2017/08/21 - السنة 40 العدد 10729

الإمارات.. تطويق نفوذ تركيا في القرن الأفريقي

في 
العمق

«تم تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر مبعوثا خاصا للصراع في الصحراء المغربية. 
وكولر يحمل خبرة أكثر من ٣٥ عاما في شؤون الحكم».

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة

« بعض الدول التي تدعم التنظيمات التكفرية والإرهابية ولها أهداف خبيثة مثل إيران وتركيا 
لها تواجد كبير في دول  القارة الأفريقية».

محمد العرابي
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق 

[ تركيا تعوض تراجعها الإقليمي بمحاولة التوسع في أفريقيا  [ النجاح الاقتصادي للإمارات ودورها الأمني يعززان مسارها الإيجابي

} ماقديشــو  – بإقامتها لمعسكر في الصومال 
تدعـــم تركيـــا علاقاتها بالبلد الشـــرق أفريقي 
وفي الآن نفســـه تبحث عن امتداد لها بالقارة 
الأفريقيـــة خاصة أنهـــا تعيش حالـــة تراجع 
اســـتراتيجي وارتبـــاكا فـــي سياســـاتها منذ 

انقلاب يوليو 2016.  
واستغرق بناء هذه المنشـــأة قرابة عامين 
وينتظـــر أن تدخلها قوات تركية هذا الشـــهر، 
ويأتـــي قدوم هذه القوات بعد فترة وجيزة من 

نشر قوات تركية في قاعدة أكبر في قطر.
وبينما تشغّل أنقرة مرافق عسكرية شمال 
العـــراق منـــذ فترة، فـــإن القاعدتـــين القطرية 
والصوماليـــة همـــا المنشـــأتان العســـكريتان 
الأوليان التابعتان لتركيا تســـتضيفهما دول 
حليفة. وفي سعي تركيا إلى خدمة مصالحها 
في المنطقة من المؤكد بأنها ســـتصطدم ببلدان 
لهـــا  طموح مشـــابه خاصة القـــوى الإقليمية 

الكبرى ذات الدور القيادي بالعالم. 
ولكـــن خلافـــا للقاعـــدة القطرية ســـتهتم 
المنشأة الموجودة في مقديشو أساسا بالتدريب 
العســـكري وتدريـــب الجنـــود الصوماليـــين 
بالخصوص. ولا تشـــمل الخطط الحالية نشر 
فرقة تركية قادرة على إنجاز مهمات عسكرية. 
وبدلا من ذلك سيتولى حوالي 200 جندي تركي 
تدريب عشرة آلاف من جنود الجيش الوطني.

 ويبـــدو أن العلاقات الراســـخة بين أنقرة 
ومقديشـــو ليســـت مبنيـــة فقط علـــى الأعمال 
الخيرية من قبل الجانـــب التركي. صحيح أن 
منظمات الإغاثة التركية ومستشفى تركي في 
مقديشو والفرص التعليمية الممنوحة للمدنيين 
الصوماليـــين منحـــت تركيا مكانة بـــارزة في 
مقديشـــو، لكن العلاقة التركية الصومالية لها 
صلة وثيقـــة بالمصالح الاقتصادية للشـــركات 
التركية التي تســـعى إلـــى تطوير وإدارة بنية 
تحتية في الصومال. مثلا تدير شـــركة البيرك 

التركية ميناء مقديشـــو وقدمت شركات تركية 
عروضا لفعل الشيء نفسه في مدينة كيسمايو 

الواقعة جنوب البلاد.

فاعلية الاقتصاد الإماراتي

لا تعـــد تركيـــا البلد الوحيد الســـاعي إلى 
بناء هـــذا النوع مـــن العلاقة مـــع الصومال، 
إذ نجـــد أن الإمارات العربية المتحدة تســـعى 
إلـــى الحصول علـــى العقود نفســـها، غير أن 
الأمـــارات لهـــا دور مختلف إذ أنهـــا على قدر 
من الوعـــي ببراغاماتيـــة أنقـــرة ومحاولتها 
التوســـع الاســـتراتيجي علـــى حســـاب الأمن 
العربـــي وحتى الأفريقي، لذلك تنجح الإمارات 
في ردع الطموح التركي خاصة بعد أن تعهدت 
والســـعودية  بحمايـــة العالـــم العربي من كل 
أشـــكال  التطرف وما يترجمه مقاطعتها لقطر 
حليفـــة تركيـــا وتوجيهها لتهم دعـــم الإرهاب 

بالعالم.
كما تعي كل من تركيـــا والإمارات العربية 
المتحدة بأن الصومال يقع على بعض مســـالك 
التجارة الكبرى في العالم وتريان فرصا لبناء 
موانـــئ بحرية وغيرهـــا من البنيـــة التحتية 
الخاصـــة بالنقـــل. وهـــذه العوامـــل إضافـــة 
إلـــى حاجـــة الحكومة الصومالية للمســـاعدة 
الخارجيـــة تجعـــل الصومـــال هدفـــا منطقيا 
للتطويـــر العلاقـــات مـــع الامـــارات الرائـــدة 

اقتصاديا.
مثـــلا تدير شـــركة ”اس. كـــي. آي. آير اند 
لوجيســـتيكس“ الإماراتيـــة مطار مقديشـــو، 
وتنافســـت الشـــركات الإماراتيـــة على تطوير 
المطـــار فـــي كيســـمايو. فـــي الواقع ســـبقت 
الإمارات تركيا في هذا المجال وتشـــغّل منشأة 
تدريب عســـكري في مقديشـــو منذ سنة 2015. 
وتعتبر القوات التـــي دربتها الإمارات بعضا 
من القوات الأكثر وثوقا والأحســـن تدريبا في 
الجيـــش النظامي الوطنـــي الصومالي، وهذا 
يفسر ســـبب تكليفها بمهمة الحفاظ على أمن 

مدينة مقديشو قبل عدة أشهر.
بالطبـــع التنافس بـــين تركيـــا والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة لا يقتصر علـــى الصومال، 
إذ أنّ نـــش تركيا لحوالـــي 250 جندي وثلاثين 

سيارة مدرعة وقطع مدفعية في قطر يندرج في 
إطار الأزمة الإقليمية المتعلقة بمجلس التعاون 

الخليجي.
وتركيـــا التـــي تتنافـــس مع هـــذه الدول 
الخليجيـــة للحصـــول على موقـــع مهيمن في 
المنطقـــة لـــم تســـاند قطـــر بإرســـال جنودها 
وعتادها العســـكري فحســـب، بـــل وكذلك عن 
طريـــق الدعـــم الاقتصـــادي أثنـــاء المقاطعـــة 
التجاريـــة الـــذي تفرضـــه البعض مـــن الدول 

الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وما يزال نشـــر القوات العسكرية التركية 
فـــي قطر في مراحله الأولـــى، لكن البعض من 
المســـؤولين الأتراك قالوا بأنها ربما تصل إلى 
حدود ثلاثة آلاف جندي وتضم طائرات مقاتلة 
وسفن حربية. وإن كان الأمر كذلك سيكون لدى 
تركيا قدرة قتالية فـــي الخليج العربي جديرة 

بالاهتمام.
التصدي لخطر الحوثيين

ومن جهة أخرى شـــرعت الإمارات العربية 
المتحدة فـــي بناء عدة قواعد عســـكرية دائمة 
بالقرب مـــن مضيق باب المندب خلال الســـنة 

الماضية. وكان الصراع الدائر في اليمن دافعا 
مهمـــا لهذه الجهود لمواجهـــة خطر الحوثيين 
المدعومين من ايران. حيث تطمح الأخيرة إلى 
بث الفوضى بالعالم العربي تحقيقا لمصالحها 
عبر وكلائها في مناطق النزاع كاليمن وسوريا 

والعراق.
والطبيعـــة  الكميـــة  أن  مـــن  وبالرغـــم 
الدائمـــة لهـــذه القواعد توحي بـــأن الإمارات 
العربيـــة المتحدة مركـــزة أكثر علـــى موقعها 
الجيوسياســـي على المدى البعيد من التركيز 

على عملية عسكرية قصيرة المدى.
زيـــادة علـــى ذلك تشـــغل الإمـــارات قاعدة 
في إرتريا تســـتخدم بمثابة محور لوجســـتي 
للقوات البرية المنتشـــرة في اليمن، بالرغم من 
أن هذه المنشـــأة تأوي طائرات وستضم قريبا 

مرفأ للسفن الحربية. 
ولوحظ أن الإمارات العربية المتحدة تبني 
منشـــآت مشـــابهة في جزيرة بريم في مضيق 
باب المندب نفســـه، وهناك خطـــط لبناء قاعدة 

في بربرة. 
وســـتمنح هذه المواقـــع مجتمعة الإمارات 
ثـــلاث قواعـــد عســـكرية مكتملة فـــي مضيق 
باب المنـــدب أو بالقـــرب منه توفـــر الوصول 

الى البحـــر الأحمـــر وخليج عدن. وســـيكون 
مركز التدريب العســـكري في مقديشـــو تكملة 
لهذه المواقع حتى وإن لـــم تكن تضم القدرات 

العسكرية نفسها.
وعند قراءة آليات تطوير تركيا والإمارات 
العســـكرية  لعلاقاتهمـــا  المتحـــدة  العربيـــة 
والاقتصاديـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء الشـــرق 
الأوسط وشـــرق أفريقيا، من المرجح أن تزداد 
حدة التنافس العسكري والاقتصادي بينهما. 
لكن فـــي المدى القصيـــر ســـتوفر القوات 
الأمنية التي ســـاهمت الإمارات في إنشـــائها 
بتحقيـــق الاســـتقرار في الصومال وســـتكون 
بمثابـــة حصـــن أمني يقـــي البـــلاد والبلدان 
المحيطة بهـــا المؤامرات الدوليـــة من الجانب 

التركي أو الفارسي على حد سواء.

تعيش تركيا حالة ارتباك منذ انقلاب يوليو الفاشــــــل عام 2016. حيث كشــــــفت السياسة 
ــــــي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عــــــن براغماتية جامحة ورغبة كبيرة  الت
في التســــــلط والسيطرة عبر كل المنافذ. فبحث عن تواجد إقليمي جديد من خلال تشكيل 
ــــــة. غير أن تحالفها ودعمهــــــا لمموّلي الإرهاب كقطر  ــــــر فــــــي حروب المنطقة العربي دور أكب
جعلها تتخبط وتتراجع اســــــتراتيجيا لتعود وتبحث عن موطئ قدم جديد من خلال تعزيز  
حضورها العسكري في الصومال. لكن توجّه الأخير نحو التحالف مع الإمارات العربية 
المتحدة بصفتها نموذجا سياســــــيا واقتصاديا، إضافة إلى دورها الأمني في ردع خطر 

الحوثيين في مضيق باب المندب، سيشكلان عائقا أمام الطموحات التركية.  

إعادة تموضع

خلافـــا للقاعـــدة القطرية ســـتهتم 
فـــي مقديشـــو  التركيـــة  المنشـــأة 
أساسا بالتدريب العسكري وتدريب 

الجنود الصوماليين

◄

الصحراء المغربية: مبعوث أممي جديد، وموقف جزائري قديم

} تعيين الأمين العام للأمم المتحدة 
مبعوثا شخصيا جديدا إلى الصحراء في 
شخص هورست كولر آمر طبيعي يدخل 
ضمن صلاحياته أولا، وهو أمر ضروري 
ثانيا، بعد استقالة المبعوث الشخصي 

للامين العام  للأمم المتحدة السابق 
كريستوفر روس، وبعدما تبين بالملموس، 

وعلى مدى ثمانية أعوام من توليه لهذا 
المنصب، نتائجه المحدودة جدا، وفشل 

محاولاته المتكررة لتحويل مهمة الوساطة 
إلى عنصر مساندة ودعم  شبه دائم 

لتصرفات الجزائر وجبهة البوليساريو، 
من خلال تدخلاته وتقاريره الرامية إلى 

تغيير طبيعة مهمة المينورسو، وغير ذلك 
من الممارسات التي احتج عليها المغرب 

مرات عديدة، وأدت إلى عدم استقباله 
حينا، وأكد تحفظاته  حول تعيينه مبعوثا 

شخصيا للامين العام منذ ورود اسمه ضمن 
المرشحين لهذا المنصب.  وفِي كل الأحوال، 

فلم يستطع اكتساب ثقة المغرب، في أي 
وقت من الأوقات، نظرا لانحيازه لأطروحات 
للدولة الجزائرية حيث عمل سفيرا للولايات 

المتحدة عدة سنوات.
وبطبيعة الحال، فإن الأمين العام للأمم 
المتحدة انطونيو غويتريس  يعرف جيدا 
طبيعة المتاهات السياسية والدبلوماسية 

التي انتهت إليها ممارسات الأمين العام 
السابق بان كي مون  ومبعوثه الخاص معا 
والتي أدت الى تعطيل المفاوضات وجعلها 
مستعصية على الانطلاق، من جديد‘ في ظل 

استمرار الظروف التي أدت إلى تعطيلها. 
لذلك فان تقديره للأمور يفرض عليه اعتماد 

مقاربة جديدة في التعاطي مع الملف 
ومحاولة تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات 

لة والتي تتمحور حول البحث عن حل  الصِّ
سياسي. ومن هنا، فان تجديد طاقمه، وعلى 

رأسه المبعوث الشخصي إلى المنطقة من 
مقتضيات التجديد في المقاربة.

انطلاقا من هذا الواقع، فإنه من السابق 
لأوانه إطلاق التخمينات، فأحرى إصدار 

أي أحكام حول مصائر المفاوضات جراء 
تغيير المبعوث الشخصي للامين العام إذ 

ينبغي انتظار الخطوات الملموسة للمبعوث 
الجديد لمعرفة كيف سيعالج هذه المسألة 

الشائكة جراء تدخلات متواترة لدول عديدة 
باتجاه دون آخر الأمر الذي ضاعف من 

تعقيدات الملف ورهن حل النزاع بصعوبات 
لا تتوقف عن التوالد طوال السنوات 

الماضية.
صحيح أن الذي يبدو هو أن الأمين العام 

الجديد للأمم المتحدة قد بدأ تعاطيه مع 
الملف كخبير دولي مدرك لتعقيدات ملف 

الصحراء جراء التدخلات الإقليمية القوية 
التي كانت وراء افتعال الأزمة منذ المنطلق، 
ولم تتردد في تغذيتها بعوامل التفجير كلما 
سنحت لها فرصة القيام بذلك، وهذا آمر هام 

يمكن تسجيله بقوة خلال موقفه من خرق 
البوليساريو بإيعاز من الجزائر لاتفاق وقف 
إطلاق النار والاعتداء على منطقة الكركرات 

العازلة في محاولة منها التغطية على فشلها 
الذريع في منع عودة المغرب الى مؤسسات 

الاتحاد الإفريقي.
وهنا سهل المغرب مهمة الأمين العام 

باستجابته إلى ندائه بسحب القوات 
العسكرية من المنطقة تجنبا لتصعيد 

التوتر ومبادرة حسن نية من المغرب تجاه 
الأمين العام والمجتمع الدولي الذي بدأ 

يتخوف من انزلاق الأمور إلى حرب إقليمية 
مدمرة.

غير أن المنطق السياسي والدبلوماسي 
بل والاستراتيجي يقول: أن من لديه مصلحة 

في وضع حد لهذا النزاع المزمن سيبادر 

إلى التعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة  في مختلف المجالات، أما الطرف 

الذي يعتبر الحل على حسابه ويرى أن 
استمرار النزاع جزء من إستراتيجيته 

السياسية في المنطقة، فقد يلجأ إلى كل 
الحيل الممكنة والأساليب لعرقلة مسار 
الحل وتعطيل كل الجهود المبذولة في 

الاتجاه الإيجابي بل وقد يبادر إلى مزيد من 
الاستثمار في هذا الاتجاه.

فمن في مصلحته الحل ومن ليس من 
مصلحته في شيء؟

للإجابة على هذا السؤال، ينبغي 
استحضار مضمون وجوهر المسعى الأممي 

على صعيد هذا الملف. وهو باختصار ما 
تكثفه بقوة كبيرة مهمة التكليف وهي هدف 
محدد من جهة، ووسيلة واضحة المعالم من 

جهة أخرى.
فالهدف الصريح والواضح هو البحث 

عن حل سياسي يرضي طرفي النزاع. 
ويمكن القول هنا، بالذات، آن هذا هو عين 
ما يسعى إليه المغرب بشكل جدي خاصة 

منذ إعلان الأمم المتحدة فشل خطتها لتقرير 
المصير ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى 

البحث عن حل سياسي مقبول لدى الجميع 
على قاعدة مفاوضات جدية. وترجمة لهذا 
الموقف الاممي تقدم المغرب بخطة الحكم 

الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية أرضية 
للنقاش بحثا عن الحل السياسي المنشود. 
بينما كان جواب البوليساريو هو التشبث 
بأطروحة تقرير المصير التي فشلت أصلا 

بفعل مواقف البوليساريو التي حاولت 
استبعاد أعداد هائلة من الصحراويين 
من لوائح من يحق لهم أن يشاركوا في 

الاستفتاء في محاولة منها تضخيم صفوف 
مؤيديها في الصحراء، مع العلم أن الوقائع 

على الأرض تؤكد العكس من ذلك تماما وهو 
ما يفسر عدم قبولها بمجرد إحصاء إعداد 

الصحراويين في مخيمات تندوف التي 
تخضع للمراقبة الجزائرية لأن هذا الإحصاء 
سيكشف زيف ادعائها حول أعداد اللاجئين 

الصحراويين في معسكرات تندوف .
ولا مناص فيهذا السياق، من التأكيد 

على واقع أن الجزائر ليست الداعم 
الأساسي لجبهة البوليساريو كما يقال 
عادة، بل أن هذه الاخيرة مجرد أداة من 
أدواتها لتأمين هيمنتها على المنطقة. 

وقد افقد هذا الواقع قيادة الانفصال أي 
هامش من الاستقلال في الحركة سواء في 

حال المفاوضات آو في فترات جمودها 
بل أن الجزائر كانت القائدة الفعلية لحرب 

العصابات التي انخرطت فيها الجبهة 
منذ استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية 

منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى عقد 
اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991.

وعليه، فان كل توجه أممي أو غيره 
يرغب في إيجاد الحل وتحركه هذه الإرادة 
ليس أمامه غير التوجه رأسا إلى الأقطاب 
الحقيقية للنزاع، وليس إلى من انخرطوا 

فيه اضطرارا أو بالوكالة. والأمور هنا 
واضحة تماما لان هذا يعني التوجه إلى 

المغرب والى الجزائر بالدرجة الأولى لأن 
حل المشكل على هذا المستوى يجعل 

الطريق سالكة أمام الحل الملموس للنزاع 
على اعتبار آن موافقة الجزائر تعني 

الموافقة الحتمية  لجبهة البوليساريو 
الانفصالية  لإدراكها أن رفض الاتفاق 

يعني المخاطرة برفع المظلة السياسية 
والدبلوماسية والعسكرية الجزائرية التي 
تستظل بها منذ أكثر من أربعة عقود. هذا 

فضلا على أن الاتفاق بين المغرب والجزائر 
يخرج موريتانيا من دوائر التوجس 

والخوف من اي انخراط فعلي آو ضمني 
في أي اصطفاف إلى جانب المغرب آو إلى 
جانب الجزائر خاصة أنها قد اعتبرت على 

الدوام من قبل القيادة الجزائرية الحلقة 
الأضعف في سلسلة القوى المنخرطة في 
النزاع كما دلت على ذلك محاولات سابقة 

لقلب نظام الحكم فيها أشهرها محاولة 
البوليساريو نهاية سبعينيات القرن 

الماضي.    
فهل يمكن اعتبار ترحيب الجزائر 

الرسمي بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة 
مبعوثا شخصيا له للصحراء مؤشرا على 

تململ ما في الموقف الجزائري باتجاه 
تغليب كفة البحث عن الحل السياسي للنزاع 
الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية؟

يصعب الجزم بالجواب الإيجابي 
على هذا السؤال، لان الناطق باسم وزارة 

الخارجية الجزائرية تحدث عن أمله في 
الوصول إلى تسوية سياسية مقبولة لدى 
المغرب والبوليساريو لكنها ليست نهاية 
مطاف هذا النزاع، وإنما فقط كخطوة إلى 

تنظيم استفتاء ”تقرير المصير“ الأمر الذي 
يطرح السؤال عن مصداقية موقف يتحدث 

عن أمرين متناقضين، لان التوصل إلى 
تسوية مقبولة تجعل الحديث عن تقرير 

المصير توجيها للبوليساريو بعدم قبول اَي 
حل سياسي والتشبث بوهم تقرير المصير 
الذي أصبح من الماضي تماما. وهذا يعني 

أن ما صدر عن الجزائر من تصريحات لا 
يبشر بأي خير لجهة التقدم في وضع حد 

لهذا النزاع المفتعل.

يبدو أن الأمين العام الجديد للأمم 
المتحدة قد بدأ تعاطيه مع الملف كخبير 

دولي مدرك لتعقيدات ملف الصحراء 
المغربية جراء التدخلات الإقليمية القوية 

التي كانت وراء افتعال الأزمة

حسن السوسي
كاتب مغربي

ال ن

فـــي المدى القصير ســـتوفر القوات 
الأمنيـــة التي ســـاهمت الإمارات في 
إنشـــائها بتحقيـــق الاســـتقرار فـــي 

الصومال وكل أفريقيا

◄
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} ليس خروج ستيف بانون من إدارة دونالد 
ترامب حدثا عاديا بمقدار ما أنّه دليل على 
أنّ الإدارة في صدد إعادة تقويم لأوضاعها 

وترتيبها. يمكن لهذه الإدارة في ضوء 
التخلّص من شخصية ذات نفوذ كبير تنادي 

بسياسات متطرّفة، خصوصا في مجال 
الهجرة أو كيفية التعاطي مع أوروبا وبقية 
العالم، بما في ذلك الحلفاء، أن تتغيّر كلّيا. 

يمكن أن تصبح إدارة أكثر تماسكا، خصوصا 
أنها تضم مجموعة من الشخصيات المهمّة 

التي تعرف العالم وتعرف أهمية الدور 
الأميركي على كلّ صعيد بعيدا عن أي نوع 

من أنواع التطرّف. من بين هذه الشخصيات 
نائب الرئيس مايك بنس ووزير الدفاع 

جيمس ماتيس ومستشار الأمن القومي 
الجنرال هربرت مكماستر ورئيس أركان 

البيت الأبيض الجنرال جون كيلي. يبدو أن 
كيلي ومكماستر لعبا، مع أفراد عائلة ترامب، 

دورا حاسما في مجال التخلّص من بانون 
الذي أزعج تطرّفه كثيرين، خصوصا أنه 

اعتبر نفسه المنظّر الأول للسياسة الأميركية 
والمعبّر عن طريقة تفكير دونالد ترامب.

ظهر دور بانون المؤثر في ترامب جليا 
عندما أعلن الرئيس الأميركي في حزيران – 
يونيو الماضي الانسحاب من اتفاق باريس 

في شأن المناخ. رفض ترامب عمليا الاعتراف 
بالتغييرات التي يشهدها الطقس في أنحاء 
مختلفة من الكرة الأرضية، وبضرورة اتخاذ 

الدول الصناعية لإجراءات للحدّ من هذه 
التغييرات التي تترافق مع ارتفاع في درجة 

الحرارة.
سيتبينّ في الأسابيع المقبلة ما إذا كان 

رحيل بانون الذي عاد إلى لعب دور اليميني 
المتطرف والمحرّض عبر موقع ”بريتبارت“ 
سيؤدي إلى تحولات إيجابية في الإدارة. 
في الواقع سيتبين هل المشكلة في بانون 
أم أنها في ترامب نفسه الذي لديه وجهة 

نظره التي تقوم على روح عنصرية متأصّلة 
في شخصيته. كان أفضل تعبير عن تلك 

الروح تصريحاته المتناقضة بعد الجريمة 
التي ارتكبها متطرفون، يؤمنون بتفوق 
الجنس الأبيض، في شارلوتزفيل (ولاية 
فرجينيا غير البعيدة عن واشنطن). في 

تصريحه الأوّل، بعد الجريمة مباشرة، لم 
يميز ترامب بين القاتل والضحية. امتنع 

عن ذلك، علما أن شخصا عنصريا هجم على 
أناس مسالمين كانوا في إحدى الساحات 

بواسطة سيارة وقتل احدهم. في تصريحه 
الثاني، دان الرئيس الأميركي التطرّف 

والمتطرفين من نازيين جدد وجماعة ”كو 
كلوكس كلان“ والمعجبين ببشّار الأسد وما 
شابهه من كائنات لا علاقة لها بالإنسانية 

والحضارة. لكنّه ما لبث في تصريح ثالث أن 
عاد إلى أصله رافضا التمييز بين عنصريين 

وأميركيين مسالمين.
من الواضح أن هناك داخل الإدارة 

الأميركية من يعي أن ترامب رجل خطير، وأن 
هناك مشكلة في رئيس أميركي يعتبر أن في 

الإمكان التغاضي عن تصرّفات لعنصريين 
يلجأون إلى دهس مواطنين في الشارع لمجرد 

أنهم يمتلكون رأيا مخالفا لرأيهم.
لم يتردد الكاتب الأميركي بول كروغمان، 

أستاذ الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل 

وأحد معلقي ”نيويورك تايمز“ في وصف 
ترامب بأنه ”أسوأ“ من الإمبراطور الروماني 

كاليغولا. اشتهر كاليغولا بأنه كان يزرع 
بذور الكراهية بين كبار المسؤولين في 

الإمبراطورية الرومانية كي تكون هناك 
صراعات وخلافات في ما بين هؤلاء. 

وكان يعمل كل شيء من إذلال علية القوم. 
كذلك اشتهر بوحشيته. لكن القيمين على 

الإمبراطورية الرومانية، من رجال النخبة 
في روما، وجدوا أخيرا طريقة للتخلص 

من كاليغولا. يأخذ كروغمان على أعضاء 
الكونغرس عدم اتخاذ أي إجراء من أجل 

التخلص من الرئيس الأميركي الذي ”تفوّق“ 
على كاليغولا، من وجهة نظره، في سوء 

الإدارة وزرع الشقاق بين كبار المسؤولين. 
لخص الوضع في واشنطن بالآتي: ”بات كل 
شخص يعرف أننا أمام رئيس لم يقصد ما 

يقوله عندما أقسم على احترام الدستور“.
الثابت أن هناك شبه إجماع في أوساط 

المسؤولين الأميركيين وفي أوساط رجال 
الإعلام وحتى في الكونغرس على أن لا أمل 

في إصلاح ترامب الذي يعتقد أن أكثرية 
الأميركيين ما زالت معه، وأن في استطاعته 
التخلي عن أي شخص متى لا تعود حاجة 

إليه. تخلّى عن بانون عندما صار عبئا، 
علما أن الأخير لعب دورا حاسما، بل الدور 

الحاسم، في وصوله إلى البيت الأبيض وذلك 
عندما تولى مسؤولية حملته الانتخابية في 

وقت كانت شعبيته في الحضيض.
لم يعد المعلّقون المحترمون في الولايات 

المتحدة يجدون عيبا في التوجه مباشرة إلى 
ترامب والقول إنه لا يليق بأميركا، بصفة 
كونها القوّة العظمى الوحيدة في العالم، 

أن يكون رئيسها في هذا المستوى. لكن 
ذلك لا يمنع من التفكير في أن هناك جانبا 
إيجابيا لما يحدث في واشنطن، خصوصا 

بعد التخلص من بانون، وقبله من جون 
فلين الذي كان مستشارا للأمن القومي قبل 

مكماستر. بدأت الإدارة تعتمد على نواة 
صلبة يعرف أفرادها ما يدور في العالم وما 

هو على المحكّ… وما الذي على الولايات 
المتحدة عمله كي تستعيد الدور الذي فقدته 

في أيام إدارة باراك أوباما الذي أهمل أوروبا 
كليا وفضل الاستسلام لإيران وسياستها 

القائمة على ممارسة الابتزاز.
المسألة مسألة وقت فقط كي يظهر هل 

إدارة ترامب تختلف في شيء عن إدارة 
أوباما. هل يختلف رجل انتهازي اسمه 

دونالد ترامب يمتلك نقطة قوة وحيدة تكمن 
في معرفة التوجه إلى إرضاء غرائز الرجل 

الأبيض في الولايات المتحدة، عن باراك 
أوباما الذي كان همّه محصورا في تمرير 

الوقت. كان أوباما يعمل على تمرير الوقت 

معتمدا على أن المشكلة الوحيدة في هذا 
العالم هو ”الإرهاب السنّي“ وأن استرضاء 

إيران يمكن أن يكون سياسة.
رحل بانون وبقي ترامب. ولكن بقي 

أيضا الثلاثي كيلي- مكماستر- ماتيس. بقي 
أيضا وزير الخارجية ركس تيللرسون الذي 

ظهرت تباينات بين حين وآخر بينه وبين 
البيت الأبيض. الأهم من ذلك كله أن نائب 
الرئيس مايك بنس الذي ينتمي إلى صلب 
المؤسسة الجمهورية لا يزال يشكّل عنصر 
ضمان يكبح أي مغامرات مجنونة قد تلي 

تصريحات لترامب من نوع التدخل العسكري 
في فنزويلا.

لا يمكن الاستهانة بعائلة الرئيس 
ودورها، خصوصا دور الصهر جاريد كوشنر 

المتزوج من إيفانكا ترامب. كان لكوشنر 
وزوجته دور في إزاحة بانون، إلا أن ما لا 

يمكن تجاهله هو الواقع المتمثل في أن إدارة 
ترامب في حال بحث عن توازن في الداخل قد 

يسبقه إيجاد توازن على الصعيد الخارجي.
إذا كانت أزمة الصواريخ البعيدة المدى 
والتهديدات التي أطلقتها كوريا الشمالية 

دلت على شيء، فإنها دلت على أن هناك 
ضبطا أفضل لإيقاع السياسة الخارجية. 

التصريحات النارية للرئيس الأميركي 
الموجّهة إلى بيونغيانغ شيء، وقد ردعت 

زعيمها المجنون كيم جونغ أون، والتعاطي 
الهادئ لوزارتي لدفاع والخارجية مع 

أزمة في غاية الخطورة شيء آخر. التخبط 
الداخلي لا يعني بالضرورة تخبطا خارجيا. 

قد يعني أن الإدارة وجدت ضوابط لترامب 
في الداخل الأميركي وهي تتصرف بمعزل 

عنه، إلى حد ما طبعا، في الخارج.

رحيل بانون.. يحمل إيجابيات

{ســـتيف بانون سيكون صوتا جديدا ذكيا وقويا في موقع بريتبارت نيوز، ربما أفضل ومما كان 

عليه في السابق الأخبار المزيفة في حاجة إلى منافسة}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{أغادر البيت الأبيض، وأذهب لمواصلة المعركة دفاعا عن ترامب وضدّ معارضيه في الكابيتول 

ووسائل الإعلام وفي عالم الأعمال. رئاسة ترامب هي التي كافحنا من أجلها}.

ستيف بانون
مستشار الرئيس الأميركي المقال

} لم تتمثل الثقافة العربية الأفكار السياسية 
الكبرى بطريقة سليمة أو تدرجية، أو وفقا 

لدلالاتها وقيمها الثقافية والأخلاقية، إذ 
تم ذلك في معظم الأحوال، عبر الاحتكاك 

مع الغرب، أولا، ومع الصدمة الاستعمارية 
ثانيا، وبطريقة فوقية وأيديولوجية ووظيفية 

وعصبوية ثالثا، أي ليس في معمعة 
الحراكات الاجتماعية الداخلية، الثقافية 

والسياسية، في الجامعات والمنتديات 
والصحف والسينما ودور النشر والثقافة 

والأحزاب والصراعات على السلطة والمكانة 
والموارد.

وعلى العموم فإن تمثل هذه الأفكار جاء 
متفاوتا، إذ تم تمثل فكرة القومية مثلاً، أكثر 

من غيرها (مع أنها فكرة غربية)، بسبب 
وجود خلفيات تاريخية وثقافية لها، وبواقع 

استنادها إلى زعامة كبيرة بحجم الرئيس 
جمال عبدالناصر، بما له وما عليه، ولنا أن 
نتخيل مآلات هذه الفكرة لولا هذه الزعامة؛ 

بدليل عدم نشوء أحزاب قومية، إذا استثنينا 
حزب البعث (الذي نشأ في سوريا والعراق 

أساسا وعلى حامل الجيش)، إضافة إلى 
حركة ”القوميين العرب“ التي انتهت في 

فترة مبكرة واقتصر أغلب وجودها على بلاد 
الشام.

وبالنسبة لفكرة الشيوعية فقد لاقت 
نجاحا محدودا، في مراحل معينة، على 
خلفيات سياسية فقط، وليس لاعتبارات 

أيديولوجية أو ثقافية، أي بحكم قوة الاتحاد 
السوفييتي، وشبكة العلاقات التي كانت 

ربطته بالأنظمة (كما بالأحزاب الشيوعية) في 
البلدان العربية، وبواقع المناخ الجماهيري 
المعادي للامبريالية الأميركية المتحالفة مع 

إسرائيل؛ وربما بحكم توق الناس في هذه 
البلدان للعدالة الاجتماعية (المتضمنة في 

فكرة الاشتراكية) أيضا.
أما فكرة الديمقراطية فقد لاقت قبولا 

أكبر بالقياس لغيرها، في الثقافة السياسية 
السائدة في المجتمعات العربية، باعتبارها 

تغذّي الحاجة عند أطراف وتيارات متضاربة، 
للتغيير السياسي، وتمهد لوضع حدّ لنظام 
الحكم المطلق، وللتخلص من ويلات الفساد 
والاستبداد، في آن. وكان أن بات ثمة نوع 
من إجماع على الديمقراطية لدى مختلف 

التيارات الفكرية والسياسية العربية 
(يسارية وإسلامية وقومية ووطنية وليبرالية 

وعلمانية)، باستثناء بسيط، فقط، يتمثل 
بالأنظمة المتسيدة التي ناهضتها العداء؛ 
مع الأخذ في الاعتبار أن كل تيار اشتهى 

الديمقراطية كوسيلة، وبالمعنى المحدود لها.
في مقابل ذلك فإن فكرتي العلمانية 
والليبرالية ظلتا في مكانة محاصرة أو 

هامشية، أو في مكانة استبعادية وعدائية 
في الثقافة السياسية السائدة. الأولى (أي 

العلمانية) بسبب عداء التيارات الدينية لها 
على طول الخط، إلى درجة التكفير. وأيضاً 

بسبب عدم هضمها من قبل التيارات الأخرى 
(القومية والوطنية والليبرالية)، التي أبدت 

أيضا نوعا من الانتهازية في تعاطيها مع 
فكرة العلمانية (وهذا ينطبق على النظم 

السياسية السائدة)؛ وذلك بدعوى مراعاة 
الميول الدينية في المجتمعات العربية، 

وبهدف توظيف المشاعر الدينية في الأغراض 
السياسية.

أما الثانية (أي الليبرالية) فقد نبع 
العداء لها من عدم تبنّي معظم التيارات 

السائدة قضايا الحرية والتحرر، أي حرية 
الرأي والفكر والمرأة والأفراد والجماعات، 

ومن ضعف الثقافة الحقوقية، وأيضا بسبب 
ارتكازها إلى فكرة الفرد المواطن، والمساواة 

أمام القانون، وفصل السلطات، والدولة 
الدستورية، في واقع يؤبد السيطرة الأحادية 
والشمولية (الأب في الأسرة وزعيم العشيرة 

في عشيرته ورجل الدين في مسائل الدين 
وزعيم الحزب في حزبه ورئيس الدولة في 

دولته).
على أيّ حال فإن الدعوة إلى العلمانية 
لم تلق ما كابدته الليبرالية من إشكاليات 

أو ادعاءات، مع أنها في حقيقتها دعوة 
للحرية والتحرر، للأفراد والمجتمعات، من 

مختلف أنواع الهيمنة الفكرية أو السياسية، 
المجتمعية أو الدولتية. هكذا وصمت 

الليبرالية بشبهة التبعية السياسية، وليس 
فقط الفكرية للغرب المتحالف مع إسرائيل، 
أي أنها وصلت إلى درجة التخوين، مع إن 
قوامها التحرر من أيّ تبعية، ربما لارتباط 
هذه الفكرة بالفئات المدينية التي صعدت 
في بلادنا في مرحلة الاستعمار، وأسست 
للاستقلال، في بلاد عانت من الاستعمار.

ومشكلة الليبرالية عندنا، أيضا، إنها 
ارتبطت بالليبرالية الاقتصادية، أكثر من 
ارتباطها بالدولة الدستورية وبالحريات 

السياسية وبحقوق المواطنين، ما وضعها 
على الضد من العدالة الاجتماعية، في 

مجتمعات ترزح تحت نير الفقر والحرمان. 
بيد أن المفارقة اللافتة في هذا السياق، أن 

الفكرة الليبرالية راجت في البلدان العربية 
في المجال الاقتصادي، وفي مجال علاقة 

البلدان العربية مع الدول الغربية، أي فقط 

في المجالات التي نبذت من أجلها، في حين 
أنها ما زالت محاصرة، وموضع شبهة في 
المجالين السياسي والثقافي، حيث الحاجة 

لها ملحة.

ويستنتج من ذلك أن العداء لهذه 
الفكرة إنما هو عداء مصطنع ومزيّف، وهو 

عداء يستهدف فقط المضامين السياسية 
والحقوقية لفكرة الليبرالية، التي قوامها 

احترام حرية الفرد وحقوق الإنسان وقبول 
الرأي الآخر والتسامح مع المختلف والمساواة 

أمام القانون، والمواطنة في المجتمع وإزاء 
الدولة، وإعلاء شأن الدستور. وعلى ما 

يبدو فإن هذه المضامين، في منظور غالبية 
النظم القائمة والتيارات الفكرية والسياسية 

السائدة، أضحت من المحظورات والبدع 
الدخيلة على عقيدتنا ومجتمعاتنا وتقاليدنا، 
أو ما يسميه البعض ”خصوصياتنا“. وربما 

أن هذا ينبع من اعتقاد البعض أن هذه 
القيم، المتعلقة بالحرية والمواطنة والدولة 

الدستورية، تشكل تهديدا لـ”هويتنا“، ولحال 
الاستقرار والسلم والازدهار التي نرتع فيها 

في بلداننا في ظل الأنظمة السائدة.

الليبرالية ومشكلة الأفكار السياسية الكبرى في بلادنا

لم يعد المعلقون المحترمون في 

الولايات المتحدة يجدون عيبا في 

التوجه مباشرة إلى ترامب والقول إنه 

لا يليق بأميركا، بصفة كونها القوة 

العظمى الوحيدة في العالم، أن يكون 

رئيسها في هذا المستوى

الدعوة إلى العلمانية لم تلق ما كابدته 

الليبرالية من إشكاليات، مع أنها 

دعوة للحرية والتحرر من مختلف أنواع 

الهيمنة الفكرية أو السياسية

سيتبين في الأسابيع المقبلة ما إذا 

كان رحيل بانون سيؤدي إلى تحولات 

إيجابية في الإدارة. سيتبين هل 

المشكلة في بانون أم في ترامب الذي 

لديه وجهة نظره التي تقوم على روح 

عنصرية متأصلة في شخصيته

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

العداء لليبرالية هو عداء مصطنع 

ومزيف، يستهدف فقط المضامين 

السياسية والحقوقية لفكرة 

الليبرالية، التي قوامها احترام 

حرية الفرد وحقوق الإنسان وقبول 

الرأي الآخر والتسامح مع المختلف 

والمساواة أمام القانون

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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آراء

} مبادرات تعديل الدستور في مصر لم 
تتوقف خلال العامين الماضيين، وتزداد 
ملامحها مع اقتراب موعد الانتخابات 

الرئاسية، ما جعل الكثيرين يربطون مباشرة 
بينها وبين مدة حكم رئيس الجمهورية 

عبدالفتاح السيس.
الدستور الحالي ينص على أن هذه 
المدة هي دورتان متتاليتان، كل منهما 

أربع سنوات فقـط، بينما يريد من يروجون 
للتعديل مد الدورة الواحدة لست سنوات، 

ووصلت المغالاة بالبعض إلى المطالبة 
بجعلها مفتوحة، دون عدد محدد للدورات، 

والوصول بها إلى ما يشبه الحكم مدى 
الحياة.

ربما تكون هناك نصوص في الدستور 
بحاجة إلى تعديل، لأنها كُتبت عقب ثورة ٣٠ 

يونيو ٢٠١٣، وفرضتها أجواء سياسية معينة 
اتسمت بالقلق والتوتر والرغبة العارمة 

في تغيير الـدستور السابق الـذي ساهمت 
جماعة الإخوان في تفصيل نصوصه، مع 

ذلك تبدو المبادرات المطروحة الآن كحق يراد 
به باطل.

الباطل يكمن في أن معظم الاجتهادات 
جاءت من قبل قوى وشخصيات سياسية 

قريبة من النظام الحاكم أو محسوبة عليه، 
وبدأ عدد من أعضاء البرلمان الترويج لها، 

ولم تطرح للنقاش العام كهدف يمكن التوصل 
بشأنه إلى قواسم مجتمعية مشتركة تحدد 

المسموح والممنوع.
في الوقت الذي ارتفع فيه صوت المطالبين 

بالتعديلات، تزايد همس الرافضين عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الكتابات 

التي جاء معظمها على استحياء، وهو ما 
يقلل من الجدوى التي تنطوي عليها هذه 

الرغبة.
المشكلة الأولى أن المنادين بالتعديلات 

صبوا حديثهم على مدة حكم الرئيس 

وصلاحياته التي قلصها الدستور الحالي، 
مقارنة بما قبله من دساتير، لكن فجوة 

الصلاحيات تم سدها (تقريبا) عبر قوانين 
عديدة مكملة، تشرح بالتفصيل العناوين 

الرئيسية التي حواها الدستور، لذلك حصر 
المعارضون التعديلات المطلوبة في بند زيادة 

مدة حكم رئيس الجمهورية.
المشكلة الثانية أن الساحة السياسية 

في مصر تخلو من منافسين حاليين أو 
محتملين، يمكن أن يدخلوا السباق في 

مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو 
ما يجعله كمن ينافس نفسه، الأمر الذي جرى 

تلاشيه في الانتخابات الماضية عندما دخل 
حمدين صباحي السباق، ضغطا أو تطوعا 

أو اقتناعا، فأعطى الانتخابات طابعا اكتسى 
بالمنافسة الظاهرة.

حتى هذه الميزة من المرجح فقدانها، فلا 
حمدين اليوم هو حمدين الأمس، ولم يبد 
استعدادا لتكرار النزول إلى الحلبة مرة 

أخرى، ولا يوجد غيره من الجادين يرون في 
الأوضاع الراهنة فرصة لإجراء انتخابات 

نزيهة.
المشكلة الثالثة أن المبادرات في شكلها 
العام توحي بأنها شعبية ولا تقف خلفها 

جهة حكـومية، لكن في جوهرها تحمل 
الطابع الرسمي، فقد جاءت غالبيتها من قبل 

أعضاء في البرلمان وآخرين لديهم علاقات 
نافذة بالسلطة الحاكمة، ولم يتم الاعتراض 

من جانب الأخيرة على أي منها، بصورة 
منحت من طالبوا بالتعديل صفحة شبه 

رسمية.
الوصف الأكثر واقعية أنها تندرج تحت 

باب جس النبض، فإذا بدت مقبولة من 
قبل القوى السياسية والشعبية ووجدت 

قبولا ورضاء من المواطنين يمكن تعميمها 
كرغبة تأتي من أسفل إلى أعلى، وإذا كانت 
الاحتجاجات عاصفة يتم تجاهلها وتحميل 
أصحابها المسؤولية كاملة، ونفي أي صلة 

للنظام الحاكم بهم.
الخطورة أن معايير جس النبض 

أصابها الشلل، ولم تعد كالسابق يتم طرح 

فكرة واختبار ردود الأفعال عليها، ثم 
تحديد مصيرها بالقبول أو الرفض، بما 

يشبه استطلاعات الرأي المعروفة في الدول 
المتقدمة، لكن تطبيقها يجري بطريقة تقليدية، 

ما يفقدها صفة الحيادية، لأن الطريقة التي 
تتم بها تتحكم إلى حد كبير في النتيجة التي 
يمكن أن تصل إليها، ما لم تكن هناك مواقف 

رافضة وقاطعة.
هذه المواقف يصعب تحديدها في ظروف 

تفتقد لقدر كبير من الموضوعية والنزاهة، 
بالتالي يتم التحكم في النتيجة المطلـوبة، 

من خلال الإيحاء بأن هناك حالة من القبول 
لفكرة التعديل، إذا كان الهدف كذلك، والعكس 

أيضا صحيح، بمعنى الحصول على نتيجة 
بالرفض عندما يكون الرفض مرغوبا في حد 

ذاته.
الأزمة الحقيقية أن الجهود التي قام بها 

الرئيس عبدالفتاح السيسي والنجاحات 
الأمنية التي حققها لم تفلح في زيادة 

الثقة فيه، بل أفضت المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية إلى تناقص الشعبية التي كان 

عليها في بدايات حكمه، الأمر الذي جعل 
مبادرات تعديل الدستور تتسق مع توفير 

المناخ اللازم لتجنب قياس مستوى الشعبية 
حاليا، خوفا من الخروج بنتيجة سلبية أو 

الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات توحي بالعبث 
في الانتخابات.

الخطورة لا تكمن فقط في عدم وجود 
مرشح منافس مناسب على غرار الانتخابات 
الماضية، بل أيضا في أن الخمول السياسي 

الذي أصاب قطاعات كبيرة من المواطنين 
كفيل بإحجامهم عن الذهاب إلى صناديق 

الاقتراع، اعتقادا منهم أن النتيجة محسومة 
سلفا، وهناك ردة للعودة إلى الطريقة التي 

كانت تجرى بها الانتخابات في زمن الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، حيث تم التحكم في 

نسبة النجاح بأساليب مختلفة، ضمن إطار 
في ظاهره التزم بالديمقراطية، لكنه لم يعد 

مقنعا في الوقت الراهن.
هذا المأزق كفيل بإحراج الرئيس 

السيسي، الذي التزم الصمت وتجاهل حتى 

الآن الوقوف عند مبادرات تعديل الدستور، 
وتعمد عدم القطع بالإعلان عن ترشحه، 

وعندما تحدث في هذه المسألة انصب كلامه 
على إرادة الشعب ورغبته في استكمال 

مسيرته معه أم لا.
مضمون حوارات وتصريحات الرئيس 
السيسي تشير إلى الاتجاه نحو استكمال 
مشروعاته القومية وجني ثمارها، وكلها 

تستغرق مددا طويلة، ومن هنا جاء 
استشراف عدم الإحجام وعزمه على 

الاستمرار، وهي مشروعة في كل الأحوال 
وتمنحه ثقة أكبر، وتعبر عن حجم إنجازاته، 

وتمثل العربون الحقيقي الذي قد يعزز ثقة 
المواطنين في حكمه.

سواء كان ما يحدث عملية جس نبض 
أو انعكاسا لرغبة فعلية وضرورية، فإن 
التداعيات المتوقعة سوف تكون سلبية، 

لأنه تم وضع التعديلات في مربع المصالح 
الشخصية، ونزعت عنها أي أهداف وطنية، 
وأصبحت تسيء لسمعة الرئيس عبدالفتاح 

السيسي الذي عبر بالبلاد إلى بر الأمن 
والاستقرار.

لذلك فمن مصلحة الرئيس المصري أن 
يوقف الزحف الحاصل نحو تعديل الدستور 
مهما كـانت نوايا الواقفين خلفـه، إلى ما بعد 

إجراء الانتخابات الرئاسية منتصف العام 
المقبل.

هواجس تعديل الدستور المصري

ماذا يريد الإرهابيون؟
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} أحد أبرز رموز السلفية الوطنية بالمغرب، 
الشيخ علال الفاسي، ألف كتابا مشهورا 

بعنوان ”النقد الذاتي“. 
هذا العنوان، الذي يتألف من كلمتين، 

يمثل العلامة الفاصلة بين السلفية الوطنية 
باعتبارها جزءا من حركات التحرر الوطني، 

وسائر فصائل الإسلام الأيديولوجي 
باعتبارها جزءا من حالة التردي الأخلاقي 

والانحدار الحضاري.
ما نلاحظه بالنظر إلى فصائل الإسلام 

السياسي اليوم أن أكبر همها ومبلغ علمها 
هو المناظرة والسجال، والرد على فلان أو 

علان، ثم يذهب ظنها في الأخير إلى أن النقد 
الذاتي مجرد خذلان في العزيمة وتفريط في 
المنعة، جاهلة أو متجاهلة بأن النقد الذاتي 
لّم الذي ارتقته الحضارة المعاصرة  هو السُّ
صعودا من عصر النهضة إلى زمن ما بعد 

الحداثة، بل إلى حدود مشارف عصر ما بعد 
الإنسان.

تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء العلم كما 
يقول غاستون باشلار بصريح العبارة، 
لكن ثمّة إقرار من نوع آخر، لا يمكن أن 

تنضج الممـارسة السيـاسية دون أخطـاء 
سيـاسية في الميدان، كما أكد أحد أبـرز 

حكمـاء الممارسة السيـاسية، لينـين (طبعـا لا 
نتحـدث عـن لينين ”الأيديولوجي“ بل لينين 

فن الممكن).
في كل الأحوال مقصود المقال أن نؤكد 

أن للأخطاء دورا إيجابيا في عملية التطور 
بالنسبة لكافة المجالات. هذا ما لا شك فيه، 

لكن، لا يكفي وجود الأخطاء بل نحتاج 
إلى شرط آخر، لعله الأهم. ما هو؟ لا بد من 
الاعتراف بوجود الأخطاء. لا بد من قدر من 
الاعتراف بالمسؤولية. فإنكار الشيء يجعل 
وجوده عديم الجدوى. غير أن ثقافتنا عادة 
ما تقرن الخطأ بالعار. والنتيجة أننا مثلما 

يتوجب علينا ستر العار، يتوجب علينا ستر 
الأخطاء أيضا. لذلك يندر أن نجد رئيسا 
يعترف بأخطائه أمام مرؤوسيه، يندر أن 

نجد والدا أو والدة يعترفان بأخطائهما أمام 
الأبناء. 

مجمل القول، في ثقافتنا يصبح إخفاء 
الخطأ من صميم إخفاء العار. لهذا السبب 

بالذات لا يمكننا أن نتعلم ولا يمكننا أن 
نتطور. كل ما نفعله أننا نجتر الأخطاء 

نفسها.
مناسبة القول ما يحدث الآن، وهو 

يحدث كما كان متوقعا بالتمام، فقد خاب 
ظن من ظنوا بأن هزيمة تنظيم داعش في 

العراق ستترك أثرا إيجابيا على وعي 
حركات الإسلام السياسي والتي ستنخرط 
كافة لا محالة في مراجعات جدية وجذرية، 

وقد تنتهي إلى طرح الأسئلة الحقيقية 
حول طبيعة الخطاب الديني ونمط التدين 

السائدين، وقد تنتهي في الأخير إلى تطليق 
العنف والإرهاب. لقد خاب ظن من جلسوا 

”في انتظار غودو“.
في واقع الحال كان النقد الذاتي مرجوا 
منذ زمن بعيد. كان يفترض أن تظهر أولى 

المراجعات عقب انهيار الجهاد الأفغاني 
تحت نيران الفتنة الدينية التي قتل فيها 

المجاهدون بعضهم بعضا. 
كان يفترض أن يظهر النقد الذاتي 

الشامل بعد أن فشلت ”الثورة الإسلامية“ 
التي أطلقها علي بلحاج في الجـزائر في 
تحقيق مآربها وأقحمت البلـد في جحيم 

عشرية الإرهاب السوداء. 
كان يفترض أن تظهر المراجعة الجذرية 
بعد أن حـولت الحركات الجهادية الحراك 

السوري من ثورية شعبية إلى فتنة طائفية 
تحرق البلـد وتمنح طوق النجاة لنظام 

الأسد.
تقتضي النزاهة الاعتراف بأننا أمام 

تيار يكاد يكون عديم الإحساس بالمسؤولية، 
وبالأحرى فإنه يلقي في كـل مرة باللائمة 

على الآخر أو الآخرين. 
إنه تيار لا يظن بأنه خطّاء كسائر البشر 

أو قد يقع في الخطأ مثل كافة الممارسين 
السياسيين، بل يرى أن الآخرين هم الذين 

يخطئون في حقه، يرى أن الآخرين هم الذين 
لم يمنحوه الفرصة كاملة، يرى أن الآخرين 
هم الذين لم يتركوه يعمل كما ينبغي. لكن، 
انطلاقا من هذه اللامسؤولية بالذات وُلدت 

كافة أشكال التطرف الديني.
تنظيم داعش هو ثمرة مرة لفكرة خاطئة 

ومضللة وكامنة في اللاوعي الجمعي 
للشعوب الإسلامية، وهي فكرة أن المسلمين 

تحت راية الإسلام كانوا سادة العالم بلا 
منازع، وأنهم تحت رايات الوطن والحقوق 

والديمقراطية وحرية المرأة، قد صاروا 
مستضعفين في الأرض. 

وهي الفكرة التي يشيعها الخطاب الديني 
بمختلف مستوياته الرسمية والشعبوية، إنه 

ثمرة الجهل بالتاريخ، لكنه أيضا ثمرة قلب 
رهيب في منظومة القيم. كيف؟

في تاريخ الحروب كلها كان كل طرف 
يعتبر انتصاره مجرد وسيلة لأجل استعادة 

الأمن والأمان. 
كانت كل حرب تستمد مشروعيتها من 
فرضية أنها الحرب الأخيرة، الحرب التي 

ستنهي كل الحروب. ما يعني أن الانتصار 
في تاريخ الحروب كان يُقدّم كوسيلة لتحقيق 

السلام النهائي والأخير. 
هـذا بالضبط ما كان يفتح البـاب أمام 

إمكانية تفادي الحرب أو إيقافها إذا ما 
استطاع الطـرف الأقوى تحقيق الغاية من 

دون العبور عبر الانتصار العسكري المكلف. 
لم يكن يُنظر إلى القتال كغاية بل مجرد 

وسيلة. 
هذه المرة نجد أنفسنا أمام محارب 

أيديولوجي لا يعتبر انتصاره شرطا لأي 
سلام دائم، بل يعتبر القتال غاية في ذاته. 

نحن بالأحرى- وهنا تكمن خطورة الموقف- 
أمام طرف يعتبر القتال غاية الغايات. 

لقد جاء في أدبيات الإخوان المسلمين 
”الموت في سبيل الله أسمى أمانينا“. ما 

يعني أن حالة الاستنفار والجاهزية للقتال 
”في سبيل الله“ هي الحالة الطبيعية 

للإنسان المسلم. 
لذلك لا غرابة أن تكون مفاهيم الإسلام 

السياسي عسكرية بالأساس: اللواء، 
الجماعة، البنيان، البيعة، الاحتراب، التدافع، 
الغزوات، الولاء، الشهادة، الجهاد، التمكين، 

إلخ.
وكما كـان يقـول عبدالسلام فـرج فإن 

”كتب عليكم القتال“ تُفهم قياسا على 
”كتب عليكم الصيام“، كلاهما فرض عين 

على المسلم. حين يكون القتال هو الوضع 
”الطبيعي“ يصبح السلام مجرّد هدنة ”غير 

طبيعية“.
بهذا النحو، لا يضع الإرهاب على العالم 

تحديا أمنيا وحسب، وإنما يضع عليه تحديا 
سياسيا كذلك: 

هل العالم مستعدّ لهدنة غير معلنة 
تضمن غض الطرف عن تصريف 

الأيديولوجية القتالية داخل بعض المناطق 
مقابل الأمن في بقية العالم، ولو إلى حين 

موعد آخر من مواعيد التمكين؟ هذا هو 
التحدي الذي يطرحه الإرهاب على العالم 

اليوم.

بالجملة فإن رهانات الإرهاب المعولم 
اليوم أن يُترك له مجاله الخاص إلى غاية 

التمكين أو حتى إشعار آخر. على أننا نعيد 
نفس الخطأ القاتل حين نظنّ بأن إعادة 

الوحش إلى حالة الكمون، أو تلبية بعض 
مطالبه، هي مقدمة لترويضه والتقليص من 

شراسته؛ ذلك أن ما يريده الإرهابيون من 
القتال هو القتال نفسه، بل لعله القتل على 

وجه التحديد أو من باب الترجيح.

ترك 
ُ
رهانات الإرهاب المعولم اليوم أن ي

له مجاله الخاص إلى غاية التمكين 

أو حتى إشعار آخر. على أننا نعيد 

نفس الخطأ القاتل حين نظن بأن 

إعادة الوحش إلى حالة الكمون، أو 

تلبية بعض مطالبه، مقدمة لترويضه 

والتقليص من شراسته

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

المبادرات في شكلها العام توحي بأنها 

شعبية ولا تقف خلفها جهة حكومية، 

لكن في جوهرها تحمل الطابع 

الرسمي، فقد جاءت غالبيتها من قبل 

أعضاء في البرلمان وآخرين لديهم 

علاقات نافذة بالسلطة الحاكمة

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

} أطلق الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي في الذكرى الحادية والستين لسنّ 
قانون الأحوال الشخصية مبادرة سياسية 

مدوية تجاوزت ارتداداتها الحدود التونسية. 
وتمثلت في الدعوة إلى النّظر في الصيغ 

الكفيلة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 
في الميراث بما يحقق المعادلة المستعصية 

بين مقتضيات النص المقدس وتطلعات جزء 
من النخب والقطاعات النسائية المنادية 

بالمساواة التامة بين الجنسين. وشكّل لجنة 
من الخبراء المدنيين كلفها باستنباط تلك 

الصيغة السحرية.
ولا يخفى على أحد أن الإقدام على مثل 

هذه المبادرة ينطوي على مخاطرة كبرى 
اعتبارا لحساسية المسألة في بعدها الديني. 

فما الذي جعل الرئيس قائد السبسي 
المعروف بدهائه وحنكته يقدم على ذلك؟

يتميّز السياق السياسي المحلي والدولي 
الذي وردت فيه المبادرة بعدد من المتغيّرات. 

فعلى الصعيد الداخلي تستعد تونس 
لخوض أول انتخابات بلدية منذ ١٤ يناير 

٢٠١١ في ظل مشهد سياسي منخرم التوازن 
بين حركة النهضة الإسلامية، التي استطاعت 

رغم الأعاصير الداخلية والخارجية 
المحافظة على الأدنى من التماسك والحضور 

والانضباط، وأحزاب سياسية أخرى يفوق 
عددها المئتين وتتوزع بين مندثرة وضعيفة 

ومتشظية. كمـا تلوح في الأفق بدايات 
التبارز على رئاسة الجمهورية في انتخابات 

.٢٠١٩
على الصعيدين الإقليمي والدولي 

تتميز المرحلة بانحسار الإسلام السياسي 
بمختلف تعبيراته، بدءا بانكسارات داعش 

في قلاعه الأصليّة في العراق وسوريا أو 
حتى في ليبيا وغيرها، وصولا إلى تغيّر 

الاستراتيجيات الغربية بشأن حركات 
”الإسلام السياسي المعتدل“ متمثلا في 

تنوعاته الإخوانية. 
وقد أخذ هذا التغير في التشكل بوضوح 
منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة 

في واشنطن.
على هذه الخلفية المتحركة ألقى الرئيس 
التونسي بمبادرته سعيا إلى تحقيق جملة 

من الأهداف السياسية.
داخليا يهدف الرئيس إلى استعادة زمام 

المبادرة والزعامة بعد أن خطف منه رئيس 
الحكومة الأضواء بحملته على الفساد وبعد 

محاولات شيخ النهضة التموقع لمنافسات 
٢٠١٩ بدعوة يوسف الشاهد إلى إعلان التحلل 

من المشاركة فيها والانقطاع إلى الشأن 
التنموي.

ومن هـذا المنظـور يشير الرئيس 
التونسي إلى أنـه صاحب مشروع طويل 

الأمد قد يتطلب تحقيقه البقاء إلى ما بعد 
٢٠١٩ إذا ما سمح العمر بذلك. وإذا ما لم 

يسمح فإنه ينشد الدخول إلى تاريخ تونس 
من باب الكبار، وهو المهووس بالحبيب 

بورقيبة.
وعلى مدى أقرب، تشكّل المبادرة مؤشرا 
آخر على تشقق التحالف بين الشيخين قائد 
السبسي والغنوشي، وبالتالي بين النهضة 

ونداء تونس. 
وقد أوقع الرئيس التونسي النّهضة في 

مصيدة ستترك فيها بعضا من ريشها لا 
محالة. فإن هي رفضتها، وهو الأرجح بناء 

على الحساسية الدينية للمسألة، كشفت 
عن وجهها اللاحداثي الذي تحاول إخفاءه 
منذ مؤتمرها العاشر لعام ٢٠١٦ وخسرت 

جانبا لا يستهان به من المخزون الانتخابي 
النّسائي الذي تسعى إلى كسبه. أما إذا 
هادنت ولطفت من ردة فعلها فهي سوف 

تخسر المزيد من قواعدها المتململة أصلا من 
نعومتها المستجدة ومن تحالفها مع الرئيس 

والنداء.
كما يسعى الرئيس إلى استعادة قاعدته 
الانتخابية النسائية التي ابتعدت عنه جراء 

تحالفه مع النهضة. وهي قاعدة محددة 
كانت أوصلته إلى كرسي الرئاسة عام ٢٠١٤ 

بتصويت مليون امرأة لصالحه.
وعلى الصعيدين الإقليمي والخارجي 

يرسل الرئيس رسائل إلى الحلفاء الغربيين 
مفادها أن تحالفه مع النهضة ليس مقدسا 

ويمكن فكه متى ما تغيرت مقتضيات 
إبرامه. وذلـك فضلا عن كسب ود المنظمـات 

الحقوقية.
وفي حسابات الربح والخسارة التي 

تتأسس السياسة عليها اليوم، يعلم الرئيس 
الباجي قائد السبسي أن مبادرته قد تجلب 
له شيئا من السخط في الأوساط المحافظة 

في تونس وخارجها، ولكن المغانم السياسية 
أكثر عددا وأفضل نوعا. كما أنه اتخذ من 

أسباب الحيطة والحذر ما يجعله في مأمن 
من وخيم العواقب. فهو لم يقرر بعد التقدم 
بمشروع قانون المساواة في الميراث وإنما 

هو دعا فقط إلى دراسة المسألة من مختلف 
جوانبها.

أبعاد سياسية في مبادرة 

السبسي

د. شوقي العلوي

السبس

باحث وإعلامي تونسي
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اقتصاد
{سوريا تملك احتياطات استراتيجية من القمح تكفي لأكثر من ستة أشهر والحكومة تهدف 

لزيادة القمح إلى ما يكفي لأكثر من عام}.

عبدالله الغربي
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري

{بريطانيا اســـتقبلت نحـــو 10.750 مليون زائر في الربع الثاني من العام بينما ســـافر 19.090 

مليون بريطاني إلى الخارج}.

بيانات إحصائية
مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني

} برلــين – قـــال محللـــون إن وتيـــرة تطوير 
المتســـارعة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
أصبحـــت تهدد معظم الوظائـــف المكتبية وأن 
زحفها ســـيتواصل ليهدد معظم الوظائف من 

ذلك النوع.
وتمكنت شركات التكنولوجيا خلال الفترة 
الأخيرة مـــن تطوير وطرح مجموعة واســـعة 
من أجهزة المســـاعد الشـــخصي الرقمي التي 
تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل سيري 
وأليكســـا وبيكســـبي وكورتانـــا، والتي تقوم 
بالعديد مـــن الوظائف المعقدة مثل اســـتقبال 
الأسئلة المسموعة والرد عليها. وهذه التقنيات 
تفتح الباب أمام تغيير كبير في أماكن العمل.

ورغـــم التطـــور الكبير في تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي في مجـــالات مثـــل التعرف على 
الكلام، إلا أنه مازال هناك الكثير من الوظائف 

التي لا تستطيع القيام بها حتى الآن.
لكـــن الخبـــراء يتوقعـــون أن يتغيـــر هذا 
الوضـــع فـــي المســـتقبل، إذا نجحـــت أجهزة 
الذكاء الاصطناعي في تعليم نفســـها بنفسها، 
من خلال ما يعرف باســـم التعلم الآلي. وهذه 
التقنية عبارة عن عملية تســـتقبل فيها أجهزة 
الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من البيانات 

ثم تقوم بتحليلها والتعلم منها.
وهذا يعنـــي على المدى المتوســـط تطوير 
أجهزة ذكاء اصطناعي أكثـــر تعقيدا مما هي 
عليه اليوم. على سبيل المثال فإن المستخدمين 
لن يكتفوا بســـؤال المساعد الشخصي الرقمي 
عن حالة الطقس غدا، بل يمكن ســـؤاله أيضا 
عن شـــركة التأمين أو خدمات التأمين الملائمة 

للمستخدم وظروفه المختلفة.
وفـــي حالة الوصول إلـــى الأجهزة القادرة 
على التعلم الآلـــي، فإن هذا لن يعني فقط عدم 
الحاجة إلى الأشخاص الذين يقومون ببرمجة 
وتحديث أجهزة الذكاء الاصطناعي مثل سيري 
في أجهزة شـــركة أبل، بل يعني الاستغناء عن 

العديـــد من الموظفـــين الذين يقومـــون بمهام 
مكتبية ستقوم بها هذه الأجهزة.

وتقول لوشـــيا فالكينبرغ خبيـــرة الموارد 
البشـــرية في اتحاد اقتصاد الإنترنت الألماني 
”أســـتطيع أن أتخيـــل بســـهولة أن أجهـــزة 
المساعد الشخصي ستجد في المستقبل العديد 
مـــن المهام المكتبيـــة التي يمكنهـــا القيام بها، 
مثل تصنيف وأيضا الرد على رســـائل البريد 

الروتينية“.
وأصبح السؤال الآن هو هل يمكن لأجهزة 
المســـاعد الشـــخصي مثل أليكســـا من شركة 
أمـــازون وغيـــره، القيـــام بالأعمـــال المكتبية، 
كما يقوم الإنســـان الآلـــي بوظائف العمال في 

المصانع؟
ويقـــول البروفيســـور فولفغانغ فالســـتر، 
الـــذكاء  لأبحـــاث  الألمانـــي  المعهـــد  رئيـــس 
الاصطناعـــي، إن الإجابـــة على هذا الســـؤال 
يمكـــن أن تكـــون نعـــم ولا فـــي الوقت نفســـه 
”الوظائـــف الروتينية البحتـــة تنقرض نتيجة 

انتصار الذكاء الاصطناعي“.
ويتنبـــأ فالســـتر بـــأن الوظائـــف التـــي 
ســـتختفي بفضل أجهزة الذكاء الاصطناعي، 
هـــي تلك التي يقوم بها أشـــخاص يجلســـون 
وراء شاشـــة طوال اليـــوم ويدخلون البيانات 
إلـــى جهـــاز كمبيوتـــر أو يقومـــون بمعالجة 

البيانات الرقمية وفقا لقواعد بسيطة.
مثل هـــذه التغييـــرات الجذرية لن تضرب 
فقـــط الشـــركات الكبرى مثل شـــركات التأمين 
الصحـــي والبنـــوك، ولكـــن أيضا الشـــركات 
المحامـــاة  شـــركات  مثـــل  حجمـــا  الأصغـــر 

والاستشارات الضريبية.
قطـــاع  رئيـــس  شـــميدت  كلاوس  لكـــن 
تكنولوجيا الضرائب والإصلاح في مؤسســـة 
برايـــس ووتر هـــاوس كوبـــر للاستشـــارات 
الإدارية والمحاســـبية يســـتبعد أن تكون لمثل 

هـــذه التحولات تأثيـــرات ســـلبية تماما على 
الموظفـــين. ويـــرى أن العمل قـــد يصبح أكثر 

إمتاعا.
ويقـــول شـــميدت إنه حتى اليـــوم يقضي 
الكثيـــر مـــن الموظفـــين وقتا طويـــلا في جمع 
وتجهيـــز البيانات، وهذا بالنســـبة للكثيرين 
منهـــم ليس الجزء الممتع فـــي الوظيفة، وإنما 
قـــد يكونون أكثر ســـعادة عندما يقضون وقتا 

أطول في العمل الإبداعي.
ويقـــول متخصصـــون فـــي علـــوم الذكاء 
الاصطناعـــي إنه أصبـــح مـــن الصعب رصد 
جميـــع تطـــورات هـــذا الميـــدان حتـــى علـــى 
المتخصصين أنفسهم، بعد أن أصبحت قدرات 
الذكاء الاصطناعي تتغلغل في جميع تفاصيل 
حياتنا وتصل إلى التفوق على إمكانات البشر 

الذين ابتكروا تلك القدرات.

ويشـــير الخبـــراء إلـــى أنها تتســـلل عبر 
الأجهزة التي نستخدمها يوميا مثل الهواتف 
الذكيـــة التي تتيح تطبيقات متطورة تتســـلل 
وترصد كافـــة تفاصيل حياتنـــا، وهي لم تعد 
مقتصـــرة علـــى البلـــدان المتقدمة بل انتشـــر 
اســـتخدامها ليصـــل إلـــى معظم ســـكان دول 
العالم الثالـــث. أما في الحلقات العليا لميادين 
الـــذكاء الاصطناعي فيجمع العلمـــاء على أن 
الآلات ســـتتفوق خلال وقت قريب لتتمكن من 
القيام بجميع مهام ووظائف البشـــر وبدرجة 
أعلى من كفاءة الأداء والســـرعة، بل إنها بدأت 
تصل لتزويد الروبوتات بالقدرة على محاكاة 
الحـــواس البشـــرية مثل اللمـــس والتقديرات 

العاطفية.
وقـــد اجتمعت اللجنة الأوروبية للشـــؤون 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التابعـــة للاتحاد 

الأوروبي مؤخرا لمناقشـــة آثـــار هذه الظاهرة 
واعتبرتهـــا مـــن أكبـــر المخاطـــر التـــي تهدد 
المجتمعات البشـــرية. وأصدرت اللجنة تقريرا 
بخصوص تلك المخاوف، تناول عدة نواح من 
بينهـــا تأثيـــر الذكاء الاصطناعـــي على فرص 

العمل.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن هنـــاك حاجـــة 
لوضـــع قوانين ضابطة لمختلـــف أنواع الذكاء 
الاصطناعي سواء المتوفرة حاليا أو التي يتم 

تطويرها في السنوات المقبلة.
وتقول كاتلين مولر الناطقة باســـم اللجنة 
الأوروبية ”نحن نحتاج إلى توجه جديد يتيح 
المجال للإدارة البشرية لتفرض وجودها فوق 
أي تطبيقات مؤتمتة جديـــدة، فالآلة تبقى آلة 
والبشـــر يجـــب أن يكونوا في موقـــع القيادة 

والسيطرة في أي وقت“.

يتسع يوما بعد يوم زحف الذكاء الاصطناعي والمساعدات الرقمية على الوظائف الإدارية 
فــــــي المكاتب. ويرى محللون أن تقنية التعلم الذاتي ســــــوف يزداد تهديدها لتلك الوظائف 

في المستقبل القريب.

تقنيات الذكاء الاصطناعي تبدأ بإقصاء الوظائف المكتبية

[ تطور البرامج من خلال التعلم الذاتي يهدد معظم الوظائف  [ تحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة البشر

الذكاء الاصطناعي موجود بالفعل بين أيدينا من خلال المساعد الرقمي

جيوش الشباب تزحف إلى مؤتمر ومعرض {غيمز كوم} الذي افتتح أمس في مدينة كولن الألمانية

قيود صينية على استثمار

شركاتها في الخارج
} بكين – فرضت الصين قيودا مشـــددة جديدة 
تســـتهدف استثمارات الشـــركات الصينية في 
الخـــارج لمنعهـــا من العمـــل في عـــدد كبير من 
القطاعـــات، مثل النـــوادي الرياضية والفنادق 

ودور السينما والعقارات والترفيه.
وعززت بكين تغيير خطابها الذي بدأ فجأة 
بعـــد أن كانـــت لفتـــرة طويلة تشـــجع عمليات 
الشـــراء التي تقوم بها شـــركاتها في الخارج، 
وأصبحت تحذر من عمليات الاســـتحواذ ”غير 

العقلانية“.
وأعلنت الحكومة الصينية في تصعيد كبير 
للتوجـــه الجديد أن ”الاســـتثمارات في الخارج 
التـــي لا تنســـجم مـــع الدبلوماســـية الصينية 
للتنمية السلمية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة 
وتنظيم الاقتصاد الكلي، ســـوف تخضع لقيود 

تهدف إلى تفادي الخطر“.
وأضافت أن الشركات الصينية لن تستطيع 
من جهة أخرى القيام بالمزيد من الاســـتثمارات 
في البلـــدان أو المناطق التي تشـــهد حروبا أو 
تلك التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.

الاســـتثمارات  أيضـــا  التوجيـــه  ويمنـــع 
التـــي يمكـــن أن تســـيء إلـــى مصالـــح البلاد 
وأمنها. وأشـــار خصوصا إلـــى إنتاج المعدات 
والتكنولوجيا العســـكرية ”غير المسموح بها“ 

والأفلام الإباحية وألعاب القمار.
ويأتي هذا الإعلان بعد دخول رجل الأعمال 
الصينـــي غـــاو جيشـــينغ في رأس مـــال نادي 
ســـاوثمبتون الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم. وتقول 
الصحافة البريطانية إن عائلة غاو اســـتحوذت 
علـــى 80 بالمئة من أســـهم النـــادي الذي يلعب 
فـــي البريميرليغ مقابل نحـــو 200 مليون جنيه 

إسترليني (220 مليون يورو).
وجذب عدد كبير من النوادي الأوروبية منذ 
ثلاث ســـنوات رؤوس أموال آتيـــة من الصين، 
لتستحوذ بشـــكل جزئي أو كلي على أندية في 

إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

كمـــا اشـــترت مجموعـــات صينيـــة كبيرة 
كذلـــك حصصـــا فـــي عـــدة مصـــارف وفنادق 
أوروبـــا  فـــي  ســـينما  ودور  واســـتوديوهات 

والولايات المتحدة.

ولكن الحكومة الصينيـــة بدأت تنظر بعين 
القلـــق إلى هذه الاســـتحواذات التي تتســـبب 
بمديونيـــة هائلة تهدد النظـــام المالي الصيني، 
في وقت يجري فيه التحقيق في اســـتحواذات 

تم تمويلها من خلال قروض عالية المخاطر.
وبات يسمح فقط بالاستثمارات التي تدعم 
الاقتصاد الحقيقي أو فـــي مجال التكنولوجيا 
المتطـــورة. وبـــدأت تلـــك الحملـــة تنعكس في 
البيانـــات الحكوميـــة، التـــي أظهـــرت تراجع 
الاســـتثمارات الصينية في الخارج بنســـبة 46 
بالمئـــة خـــلال النصف الأول من العـــام الحالي 

لتبلغ نحو 48 مليار دولار.
وقالت اللجنة الوطنيـــة للتنمية والإصلاح 
إن مبادرة الحزام والطريق ســـتقدم توجيهات 
إرشـــادية أفضل بخصوص المخاطر للشركات 
التي تســـتثمر في الخارج بهدف الحيلولة دون 

المنافسة ”الضارة“ والفساد.
وكانت أكبر صفقة في دولة ضمن مشـــروع 
الحـــزام والطريـــق هـــذا العام هي اســـتحواذ 
كونســـورتيوم صينـــي علـــى شـــركة غلوبـــال 
لوجيستيكس بروبرتيز ومقرها سنغافورة في 

صفقة قيمتها 11.6 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الاستحواذات الصينية في 68 
دولة ترتبط رســـميا بمبـــادرة الحزام والطريق 
نحـــو مليـــار دولار في 14 أغســـطس، لتتجاوز 
بذلك الرقم المســـجل في 2016 البالـــغ 31 مليار 

دولار وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وضربت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 
مثالا علـــى مدى تقـــدم المبادرة بالإشـــارة إلى 
مشـــروعات مثل خط ســـكك الحديـــد للقطارات 
الســـريعة في إندونيســـيا وخط أنابيب للنفط 

بين جنوب غرب الصين وميانمار.

ميركل تتعهد بزيادة الاستثمار في الألعاب الإلكترونية
} كولــن (ألمانيا) – أعلنت المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل أمس عن دعم حكومتها لتطوير 
قطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك خلال افتتاح 
مؤتمر ومعرض ”غيمز كوم 2017“ مساء أمس 

في مدينة كولن الألمانية.
وقالـــت ميـــركل فـــي لقـــاء إعلامـــي أذيع 
علـــى بوابتهـــا الإلكترونية ”يمكننـــا أن نزيد 
الـــذي يعد  الاســـتثمارات فـــي هـــذا القطاع“ 
بفرص نمو كبيرة وينعكس على مجمل الأداء 

الاقتصادي.
وأضافـــت أن قطاع الألعـــاب ”مهم للغاية“ 
وأن برامج الدعم الحكومي متاحة. وأشـــارت 
إلى أهمية تقوية هـــذا القطاع باعتباره جزءا 
حيويا من الاقتصاد الإبداعي داخل السياسة 

الثقافية في ألمانيا.
وأكـــدت ميـــركل علـــى ضـــرورة التغلـــب 
على الأحـــكام المســـبقة والنظر إلـــى الألعاب 

الإلكترونيـــة باعتبارها تراثا ثقافيا ووســـيلة 
تعليميـــة. وأوضحـــت أن هـــذا القطاع أصبح 
”يعـــد اختراقا فعليا في الحيـــاة الاجتماعية“ 

في جميع أنحاء العالم.
وأشـــارت المستشـــارة الألمانية إلى وجود 
نقـــص كبير فـــي عدد المتخصصـــين في قطاع 
التقنية الرقميـــة في ألمانيا، ومن ثم يجب بذل 
الكثير من الجهود من أجل البحث ”عن كيفية 
استخدام الهجرة الوافدة خلال الأعوام المقبلة 
للإســـهام في ترســـيخ قنوات التعاون الدولي 
في هذا الشأن وجعل ألمانيا مركزا مرغوبا في 

هذا التخصص“.
وكان الاتحـــاد الألمانـــي لقطـــاع الألعـــاب 
الإلكترونية والاتحاد الألماني للإبداع ووسائل 
التســـلية قد طالبا الســـبت بضـــرورة إدراج 
دعم تطوير ألعـــاب الفيديو والكمبيوتر ضمن 

السياسة الحكومية في ألمانيا.

وجـــاء في بيان الاتحاديـــن أن ألمـانيا تعد 
ســـوقا رائجـــة للمبيعات فـــي هــــذا القطـاع، 
بـــه كمكان  ولكنهـــا تفقـــد ”باطـــراد صلتها“ 

للإنتاج.
ويســـتقطب مؤتمـــر ومعـــرض غيمز كوم 
الزوار من أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يشهد 
تقديم أحدث الأجهـــزة والبرامج والألعاب من 
قبـــل أكبر شـــركات التكنولوجيا المتخصصة. 
وبلغت قيمة هـــذه الصناعة في العام الماضي 

أكثر من 101 مليار دولار.

أنجيلا ميركل:

وجود نقص كبير في عدد 

المتخصصين في قطاع 

التقنية الرقمية في ألمانيا

فولفغانغ فالستر:

الوظائف المكتبية الروتينية 

البحتة سوف تنقرض نتيجة 

انتصار الذكاء الاصطناعي

بالمئة نسبة تراجع 

الاستثمارات الصينية في 

الخارج خلال النصف الأول من 

العام لتبلغ 48 مليار دولار
46

الحكومة الصينية:

الاستثمارات التي لا تنسجم 

مع الدبلوماسية الصينية 

ستخضع لقيود لتفادي الخطر

كلاوس شميدت:

التحولات لن تكون سلبية 

تماما على الموظفين وقد 

تجعل العمل أكثر إمتاعا
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اقتصاد
{وزيـــر الماليـــة الذي ســـيخلفني يجب أن يتحلـــى بالصبر والشـــجاعة خصوصا فـــي ظل الوضع 

الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس ودقة وضعية المالية العمومية}.

فاضل عبدالكافي
وزير المالية بالنيابة المستقيل

{قانون الاســـتثمار الجديد يســـمح للشركات بالتســـجيل خلال ســـاعات ويضع نظاما تعاقديا 

جديدا بين الحكومة والقطاع الخاص، يقوم على الثقة المتبادلة}.

سحر نصر
وزيرة الاستثمار المصرية

بدأت الســـعودية أمـــس العمل  } الريــاض – 
على خصخصة 10 قطاعات عبر تشـــكيل لجان 
للإشراف للقطاعات المستهدفة، وذلك في إطار 
أكبر تحـــوّل في تاريـــخ البلاد لإعـــادة هيكلة 

الاقتصاد والتأقلم مع تراجع أسعار النفط.
وذكرت الجريدة الرســـمية الســـعودية أن 
القطاعات المســـتهدفة تشـــمل، البيئـــة والمياه 
والزراعـــة ووســـائل النقل الجـــوي والبحري 
والبري والطاقـــة والصناعة والثروة المعدنية 
والتعليم  والإســـكان  الاجتماعيـــة  والتنميـــة 
والصحـــة والبلديـــات والاتصـــالات وتقنيـــة 
المعلومات، إضافة إلى خدمات الحج والعمرة.
وكانت وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة 
الســـعودية قد أكدت أن التحـــول الاقتصادي 
ســـيركز على محورين أساســـيين هما نشـــاط 
الســـيادي  العامـــة  الاســـتثمارات  صنـــدوق 
وبرنامـــج والخصخصة، وذلك في إطار ”رؤية 
المملكـــة 2030“ الراميـــة إلى تنويـــع الاقتصاد 

بعيدا عن النفط.
ويركـــز برنامـــج الخصخصة، الـــذي يعدّ 
أحـــد البرامـــج الرئيســـية التي تعـــوّل عليه 
الحكومـــة لبلـــوغ أهدافهـــا، علـــى تعزيز دور 
القطاع الخاص فـــي تقديم الخدمات الصحية 

والتعليمية والنقل والبلدية.
تقليل  الخدمـــات،  خصخصة  وتســـتهدف 
تكلفتها من خلال دور المنافســـة بين شـــركات 
القطاع الخـــاص في ضمان تأمـــين الخدمات 
بمســـتوى أعلى من الكفاءة مـــن حيث التكلفة 
والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

تســـاهم  أن  الريـــاض  تســـتهدف  كمـــا 
الخصخصة في جذب الاستثمار غير الحكومي 
وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم 
ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي 
المتمثـــل بتحريـــر الأصـــول المملوكـــة للدولة، 
والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.
وتتجه أنظار الكثير من الشـــركات العالمية 
لاقتنـــاص الفـــرص الكبيـــرة التـــي يتيحهـــا 
برنامـــج الخصخصة، كما أعلنـــت الكثير من 
المصارف العالمية عن خطط لتوســـيع نشاطها 
في الســـعودية استعدادا لاتســـاع النشاطات 
الاســـتثمارية المرتبطة ببرنامج الخصخصة. 
وأكد مصرف أتش.أس.بي.سي البريطاني في 

وقت ســـابق من الشهر الحالي أنه يرى فرصا 
”غير المســـبوقة“ فـــي التحـــوّلات الاقتصادية 

التي تشهدها السعودية.
وكشـــف عن خطط لزيادة عدد الموظفين في 
السعودية من أجل زيادة المنتجات والخدمات 
التي يقدمها وخاصة في مجال إدارة الثروات 
والاســـتعداد لاســـتقبال ثـــورة الخصخصـــة 

وانفتاح السوق المالية.
وقـــال جورج الحيـــدري الرئيس التنفيذي 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا لدى 
أتش.أس.بي.ســـي إن الفرص المتاحة للبنوك 

الاستثمارية زادت بفضل ”رؤية 2030“.
وأكدت شـــركة بونجي الأميركيـــة لتجارة 
الســـلع الزراعية في شـــهر مايو الماضي أنها 
تتطلـــع للمشـــاركة فـــي صفقـــة بيع أنشـــطة 
المطاحن للمؤسسة العامة للحبوب السعودية، 
الجهة الوحيدة المخوّلة بشراء القمح والشعير 

في السعودية.
وتســـعى الحكومـــة إلـــى رفع الاســـتثمار 
الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 133 
بالمئة لصل 18.7 مليار دولار بحلول عام 2020، 

مقارنة بنحو 8 مليارات دولار في عام 2015.
كما تستهدف ”رؤية 2030“ زيادة الإيرادات 
الحكومية غير النفطية من 43.5 مليار دولار في 
عام 2015 إلى نحو تريليون ريال ســـنويا (267 
مليار دولار). وشـــكلت الإيرادات غير النفطية 
38 بالمئة من إيرادات الدولة في العام الماضي، 
مقابـــل 62 بالمئة للإيـــرادات النفطية وهي أقل 
من المعـــدلات التي اعتادت الســـعودية عليها 
لســـنوات طويلة، حين كانت العوائد النفطية 

تشكل قرابة 90 بالمئة من إيرادات الدولة.
ويـــرى الخبـــراء أن برنامـــج الخصخصة 
يمكن أن يحدث ثورة فـــي برامج إعادة هيكلة 
الاقتصاد على أســـس مستدامة وزيادة كفاءته 

وقدرته التنافسية.
وكانـــت الريـــاض قـــد فاجـــأت الأوســـاط 
الاقتصاديـــة في أبريل بالكشـــف عن تفاصيل 
برنامـــج واســـع لبيـــع الأصـــول الحكومية. 
وأكدت أنهـــا تتوقع جمع إيـــرادات كبيرة من 
تلك العملية تصل إلـــى 200 مليار دولار خلال 

السنوات المقبلة.

وقـــال نائب وزيـــر الاقتصـــاد والتخطيط 
محمد التويجـــري حينها إن ذلك الرقم واقعي 
ويســـتند إلـــى دراســـات مفصلـــة للتقييمات 
وحجـــم الطلب في الســـوق منـــذ الإعلان عن 

خطط الخصخصة في عام 2015.
وأضـــاف أن الترتيبـــات الإدارية أصبحت 
مكتملـــة وأن الحكومـــة تعتـــزم البـــدء فـــي 
خصخصة بعض الأصول في 4 قطاعات خلال 
العـــام الحالي، هي الرياضة والكهرباء والمياه 

وصوامع الحبوب.
وأكـــد أن لـــدى الحكومة ”فكـــرة واضحة 
تماما عـــن حجم الطلب في الســـوق والتقييم 
والمستشـــارين الماليين وشهية السوق المحلية 
والمبـــادرات  النقديـــة  والتدفقـــات  والعالميـــة 
الحكوميـــة والهيـــكل المطلـــوب. كل هذا تمت 

دراسته“.
ومـــن شـــأن خطـــة الخصخصة فـــي حال 
تحقيقها أن تســـاعد على إحداث انقلاب كبير 
في الاقتصاد الســـعودي عبر إشـــراك القطاع 
الخـــاص في جـــزء كبير مـــن قطاعاتـــه، كما 
ستســـاعد على دعـــم الأوضاع الماليـــة العامة 

التي تضررت جرّاء هبوط أسعار النفط.
وسجلت الموازنة الســـعودية عجزا قيمته 
79 مليار دولار في العام الماضي. وتســـتهدف 

الحكومـــة القضاء على عجـــز الموازنة بحلول 
عـــام 2020. ومـــن بـــين الأصول التي ســـوف 
يجـــري طرحهـــا للخصخصـــة خـــلال العـــام 
الجاري مستشـــفى الملك فيصـــل التخصصي 
ومركـــز الأبحاث، بحســـب التويجـــري الذي 
كشف أن الصفقة وصلت ”مرحلة متقدمة جدا 
وتأكدنا من إقبال المستثمرين وتعكف الجهات 
الحكوميـــة المختصـــة علـــى وضـــع نمـــوذج 

الخصخصة“.
وأشـــار إلـــى أن الحكومة تـــرى في قطاع 
الرعايـــة الصحية فرصا كبيـــرة للخصخصة 
وتدرس إمكانية خصخصة كافة المستشفيات 
العامـــة ونحو 200 ألف صيدليـــة. وتعثر نمو 
القطـــاع غير النفطي في الســـعودية في العام 
الماضـــي بعدمـــا دفـــع هبـــوط أســـعار النفط 
الحكومـــة لخفض إنفاقهـــا. ولا تزال الرياض 
تكافح من أجل خفض عجز الموازنة وتهدف إلى 
تعزيز النمو الاقتصادي عبر إقناع الشـــركات 

الخاصة بضخ المزيد من الاستثمارات.
لهـــذه  الرئيســـية  العوامـــل  وأحـــد 
الاســـتراتيجية هـــو برنامـــج الشـــراكة بـــين 
القطاعين العام والخاص والذي تتشـــارك من 
خلالـــه الحكومة مع القطاع الخاص في تحمّل 
تكاليف الاستثمار والمخاطر وفي جني الأرباح 

من المشـــروعات. ويمكن تطبيق هذا البرنامج 
في قطاعات تأمل الريـــاض في تطويرها مثل 

صناعة السيارات.
وقـــال التويجـــري إن قطاعـــات البلديات 
والخدمات اللوجستية التي تشمل المواصلات 
والمطارات والموانئ ربما تكون أولى القطاعات 
التي تشـــهد شـــراكة بين الحكومـــة والقطاع 

الخاص لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.
وأشـــار إلى أن الســـلطات تستهدف وضع 
أطر قانونية مفصلة لكل قطاع على حدة في ما 
يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعتـــزم الحكومـــة طـــرح حزمـــة تحفيز 
للقطـــاع الصناعي في الربـــع الأخير من العام 
الجـــاري لدعم القطاع الحيوي وســـتركّز على 
القطاعـــات التي تحظى بميزة تنافســـية مثل 

التعدين والأنشطة المرتبطة به.
وقال التويجري إن هناك نشاطا متسارعا 
لـــكل من صنـــدوق التنميـــة الصناعـــي الذي 
يقدّم القروض للشـــركات الصناعية وصندوق 
الاســـتثمارات العامـــة الـــذي يســـتثمر فـــي 
المشـــروعات عبر شـــراء حصص فيها. ويمكن 
لبرنامج الخصخصة أن يخفف الضغوط على 
الاحتياطات المالية الســـعودية التي ســـجلت 

تراجعات كبيرة في العامين الماضيين.

انطلقــــــت أمس أكبر مراحل برنامــــــج التحول الاقتصادي في الســــــعودية، التي يمكن أن 
ــــــورة كبرى في هيكل الاقتصــــــاد، وذلك حين بدأت رســــــميا خطوات خصخصة  تحــــــدث ث
المؤسسات الحكومية في 10 قطاعات اقتصادية وخدمية. وكانت السعودية قد كشفت في 
أبريل الماضي عن ملامح البرنامج الذي يهدف إلى جمع ما يصل إلى 200 مليار دولار.

ثورة الخصخصة السعودية تنطلق في 10 قطاعات

[ الرياض تستهدف جمع 200 مليار دولار من البرنامج  [ خطط لتوجيه الإيرادات لتنويع الاقتصاد ودعم المالية العامة

المطارات في قلب خطط الخصخصة بهدف تحسين خدماتها

محمد التويجري:

خصخصة قطاعات الرياضة 

والكهرباء والمياه وصوامع 

الحبوب خلال العام الحالي

} القاهرة – قالت النقابة العامة لعمال الغزل 
والنسيج المصرية إن عمال شركة مصر للغزل 
والنســـيج في مدينـــة المحلة الكبـــرى، علّقوا 
إضرابهـــم عن العمـــل أمس الأحـــد وفوّضوا 
النقابة للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالبهم.
وبدأ عمال أكبر شركة للغزل والنسيج في 
البلاد، وعددهـــم نحو 15 ألـــف عامل إضرابا 
شـــاملا عن العمل في الســـابع من أغســـطس 

واستمر إضرابهم قرابة أسبوعين.

ويطالـــب العمال بعدة مطالـــب، من بينها 
صـــرف علاوتين قيمـــة كل واحـــدة منهما 10 
بالمئـــة وزيادة بـــدل التغذية وزيـــادة الحوافز 
الســـنوية إلى 12 شـــهرا من المرتب الأساسي 

بدلا من ستة أشهر ونصف حاليا.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى إبراهيـــم 
عبدالفتــــاح رئيـــس النقـابـــة العـامـــة لعمـال 
الغــــزل والنســـيج قوله ”تم تعليـــق الإضراب 
وعجلـــة الإنتـــاج دارت علـــى إثـــر مفاوضات 

خضتهـــا بنفســـي واســـتمرت حتى الســـاعة 
الواحدة بعد منتصف ليل الســـبت مع بعض 
ممثلـــي العاملـــين واللجنة النقابيـــة وقدامى 

النقابيين“.
وأضـــاف أنـــه ”تم الاتفـــاق على تشـــغيل 
الشـــركة اليوم (الأحد) وإسناد ملف التفاوض 

إلى النقابة العامة“.
وقـــال أحد القيادات العمالية في الشـــركة 
إن العمال استأنفوا العمل اعتبارا من الساعة 

الثانية عشر ظهر يوم الأحد بعد وعود بتنفيذ 
بعض مطالبهم.

وأضـــاف، طالبـــا عـــدم نشـــر اســـمه، إن 
الحكومـــة وعدت بصـــرف إحـــدى العلاوتين 
وزيادة بدل التغذية وتشـــكيل لجنة للترقيات 
شـــريطة تعليق الإضراب أولا. وســـتتفاوض 
النقابـــة العامـــة مـــع الحكومـــة بشـــأن باقي 

المطالب.
ويرى محللـــون أن الإضرابـــات قد تعرقل 
خطـــط الحكومة التي تســـعى إلى خصخصة 
شـــركات القطـــاع العـــام وبيع حصـــص فيها 
وإدراجها في البورصة. وأكدوا أن الإضرابات 

قد تؤدي إلى عزوف المستثمرين.
وقال القيادي إن العمال يخشون أن تكون 
وعود الحكومة مجرد وســـيلة لكســـب الوقت، 
ولذلـــك حددوا مهلـــة حتى انتهـــاء عطلة عيد 
الأضحى في بداية ســـبتمبر المقبـــل لينظروا 
ماذا تحقق من الوعود وبعدها ســـيقررون ما 

إذا كانوا سيعاودون الإضراب أم لا.
ولا تتســـامح الحكومـــة مع كافة أشـــكال 
الاحتجاج بمـــا في ذلك الإضرابـــات العمالية 
منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد 
مرســـي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين 

عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكانت وكالة رويترز قد نســـبت إلى حمزة 
أبوالفتح المفوض العام للشركة قوله في وقت 
ســـابق إن الشـــركة والمســـؤولين لن يتخذوا 
أي إجـــراء حيال مطالب العمـــال قبل عودتهم 

للعمل.

ولعمال الشركة تاريخ طويل في الإضرابات 
العماليـــة. ويُوصف إضـــراب كبير نظموه في 
مدينـــة المحلة الكبرى الواقعة فـــي دلتا النيل 
عام 2008 بأنه كان الشـــرارة الأولى للانتفاضة 
التي أطاحت بالرئيس الأســـبق حسني مبارك 

في عام 2011 بعد ثلاثة عقود في الحكم.
وفي مرات ســـابقة كان الإضراب ينتقل من 

الشركة إلى شركات أخرى.
ويشـــكو عمال المصنع شأنهم شأن غالبية 
المصريين من تردي الأوضاع المعيشـــية جراء 
الإجـــراءات الاقتصادية القاســـية التي بدأت 
الحكومـــة فـــي تطبيقهـــا منذ العـــام الماضي 
تنفيذا لبنود اتفاق للحصول على قرض قيمته 

12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وشملت تلك الإجراءات تحرير سعر صرف 
الجنيـــه أمام الـــدولار وزيادة أســـعار الوقود 

والكهرباء ومياه الشرب.
وتهـــدف الإجراءات الحكوميـــة إلى إعادة 
الاســـتثمارات الأجنبية التي تراجعت بسبب 
الاضطرابات السياســـية عقب انتفاضة 2011، 
لكنها دفعت معدل التضخم السنوي للارتفاع 
إلـــى 35.26 بالمئـــة فـــي يونيو وهـــو رقم غير 

مسبوق.
وتأسســـت شـــركة مصر للغزل والنســـيج 
في عـــام 1927 وظلـــت لعقود قلعـــة للصناعة 
المصريـــة إلى أن تدهـــورت أوضاعها في آخر 
عقدين ومُنيت بخسائر فادحة. وبلغ عدد عمال 
الشـــركة في عصرهـــا الذهبي في ســـبعينات 

وثمانينات القرن الماضي نحو 40 ألف عامل.

الوعود تعلق إضراب عمال الغزل والنسيج في مصر

[ الإضرابات تعرقل خطط إدراج الشركات الحكومية في البورصة  [ القاهرة تبحث عن وسيلة لإصلاح شركات القطاع العام الخاسرة

عقبات في طريق الخصخصة

حمزة أبوالفتح:

الشركة لن تتخذ أي إجراء 

حيال مطالب العمال قبل 

عودتهم إلى العمل

جورج الحيدري:

الفرص المتاحة أمام البنوك 

الاستثمارية زادت كثيرا 

بفضل رؤية السعودية 2030

إبراهيم عبدالفتاح:

تم الاتفاق على تشغيل 

الشركة وإسناد ملف 

التفاوض إلى النقابة العامة



المواقع الاجتماعية عين العالم على كسوف مكتمل للشمس
Tech حياة
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[ ظواهر الكسوف ساهمت في تقدم العلوم وفق رواد الإنترنت  [ رغبة متجددة تطبع صيادي الكسوف لتحقيق أرقام قياسية

قـــال باحثون أميركيـــون إنهم  } واشــنطن – 
ابتكروا طريقة فريدة ولأول مرة، لتمكين هواة 
علم الفلك من متابعة أول كســـوف كلي للشمس 
فـــي أميركا منذ قرن، الإثنيـــن الموافق للحادي 
والعشـــرين من أغسطس بشكل مباشر وممتع، 
علما وأنه اكتملت حجوزات الفنادق في أميركا 

الواقعة على مسار الكسوف كلها.
وأقام فريق مـــن الباحثين من جامعة ولاية 
مونتانـــا شـــراكة مع وكالة الطيـــران والفضاء 
الأميركية ”ناســـا“ مشروعا لإرسال أكثر من 50 
منطـــادا لارتفاع يصل إلـــى 24384 مترا لالتقاط 

وقائع الكسوف الشمسي.
وبحســـب الفريـــق، ســـيتم بث الكســـوف 
الشمســـي على الهواء مباشـــرة عبر الإنترنت 
للمرة الأولى من مواقـــع تصوير ممتازة وغير 
معتادة، إذ أنها ســـتكون من مناطيد في أنحاء 
البلاد ستقدم للجمهور مشاهد من السماء فيما 

يحجب القمر وجه الشمس.
وبحســـب ناســـا، يمكن لهـــواة الفلك رؤية 
ظـــل عرضـــه 113 كيلومترا للقمـــر يعبر البلاد 
ابتداء من الساعة 10:15 صباحا بتوقيت شرق 
الولايـــات المتحـــدة (17:15 بتوقيت غرينتش) 
قـــرب لينكولن بيتش بولايـــة أوريغون لينتهي 
في الســـاعة 02:49 مساء في مكليلانفيل بولاية 

ساوث كارولاينا.
وقالـــت الباحثة كاســـاندرا رونيون، إحدى 
المشـــاركات في المشـــروع، ”ســـنرى الأشكال 
والمشاهد المتنوعة التي يفعلها الكسوف فوق 
المناظر الطبيعية من الســـاحل إلى الساحل“، 
في إشارة إلى ســـواحل البلاد على المحيطين 

الهادي والأطلسي.
وسيطلق فريق رونيون المكون من أساتذة 
وطلبة مناطيد من قارب تابع لخفر الســـواحل 
على بعد يتراوح بين 9 و11 كيلومترا من ساحل 
تشارلستون الشرقي في ساوث كارولاينا، وهو 

آخر موقع سيمر عليه مشهد الكسوف.
وأضافت رونيـــون أنه مـــن المتوقع مرور 
ظل الكســـوف على الأرض بسرعة ألفي ميل في 
الســـاعة بأوريغون ويتباطأ إلى 1500 ميل في 

الساعة في ساوث كارولاينا.
إحـــدى  جاردينـــز،  دي  أنجيـــلا  وقالـــت 
الباحثات في المشـــروع، إنه سيسمح للعلماء 
بدراســـة هالة الشـــمس ومدار القمر، مما يوفر 
خبرة عمليـــة للطلبة ويتيح مراقبة هذا الحدث 

العالمي الكبير للعامة.

تنافس بين الشاشات الاجتماعية

ســـيتمكن رواد موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك أيضا من مشـــاهدة الكسوف بشكل 
مباشـــر، حيـــث ســـتظهر لهـــم رســـالة خاصة 

بمناسبة كسوف الشمس الكلي.
الإخباري  وذكر موقع ”بيزنيس إنســـايدر“ 
أن هذه الرسالة ستوجه إلى كل المستخدمين، 
حيث ســـيقوم فيســـبوك بتغطية عبـــر الفيديو 

للكسوف من قبل وكالة ناسا.
وســـيقوم فيســـبوك بالتعـــاون مع ناســـا 
بتغطية الحدث عبر البث المباشر وبتقنية 360 

درجة.
دخولهـــم  عنـــد  المســـتخدمون  وســـيقرأ 
فيسبوك ”تجربة كسوف الشمسي الكلي: اليوم 
ســـيرى الملايين من الأميركيين السماء كما لم 
بســـبق لهم رؤيتها من قبـــل.. انضم إلينا لهذا 

الحدث النادر والجميل“.
ويشـــار إلى أن هذا الكسوف سيكون الأول 
منـــذ 99 عاما الذي يشـــمل الولايـــات المتحدة 

بالكامل.

كما أنه ســـيكون أول كســـوف كلي للشمس 
يمكـــن رؤيته من 48 ولاية أميركية تقع في قارة 

أميركا الشمالية منذ 1979.
وأعلنـــت صحيفـــة ”يـــو إس إيه تـــوداي“ 
الأميركيـــة عـــن بـــث كســـوف الشـــمس الكلي 
مباشـــرة عبر تطبيق إنســـتغرام، إذ سيعرض 
بث فيديو في الوقت الحقيقي من قبل مجموعة 
من الصحافيين في المناطق على طول مســـار 
الكســـوف الكلـــي، وســـيغطي الصحافيون في 
عدد من الولايات الأميركية مثل ولاية أوريغون 
وميـــزوري  ونبراســـكا  وأيومنـــغ  وإيداهـــو، 
وكنتاكي وتينيســـي وســـاوث كارولينا الحدث 

ويسجلونه.
وإلى جانب البث المباشـــر على إنستغرام 
ســـتقدم الصحيفـــة أيضـــا بثا للكســـوف عبر 
فيســـبوك لايف سيشـــمل الـ110 مواقع التابعة 
لهـــا، جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع صفحـــة الويب 
المخصصة لكسوف الشمس، وخارطة ستشمل 

الوقت الحقيقي لمسار الكسوف.
وتخطـــط العديـــد مـــن مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي لبث كســـوف الشـــمس مباشـــرة، 
لمســـاعدة المســـتخدمين على متابعة الحدث 
ومشـــاهدته لحظة بلحظة، إذ يحاول كل موقع 
جذب أكبـــر قدر من المســـتخدمين لمشـــاهدة 

الكسوف عبر منصته.
وينتظـــر العلمـــاء ظواهر الكســـوف بفارغ 
الصبر لما أتاحته حتى الآن من معلومات مهمّة 

في فروع علمية منها الفضاء والفيزياء.
وتعتبر دراســـة إكليل الشـــمس وقتا فريدا 
للعلمـــاء لمراقبـــة هـــذه الظاهـــرة، أي مراقبة 

الطبقة الخارجية من الغلاف الجوي للشمس.
وتوصّل عالم الفضاء الإنكليزي فرنســـيس 
بيلـــي في العـــام 1842، إلـــى أن هـــذا التوهّج 
مصدره الشـــمس وليس القمر، كما كان يعتقد 

من قبل.
واكتشف الفرنسي جول جانسن والإنكليزي 
نورمـــان لوكيير في العام 1868 بشـــكل متزامن 
تقريبا وجود الهيليوم في الشـــمس، علما وأن 
هـــذا العنصـــر الكيميائي لم يكـــن معروفا من 
قبل، وكان ذلك بفضل اســـتخدام جهاز للطيف 

الضوئي لحظة الكسوف.
ولم يكتشف الهيليوم على الأرض سوى في 

العام 1895.
وفي التاســـع والعشرين من مايو من العام 
1919، أتاح كسوف طويل استغرق سبع دقائق 
التثبـــت مـــن نظريات أطلقهـــا عالـــم الفيزياء 

الأشـــهر في العالم ألبرت أينشـــتاين قبل أربع 
ســـنوات ضمن نظرية النسبية العامة، بحسب 
ما يقول باســـكال ديـــكان الباحـــث في مرصد 
باريس. والشيء الذي تثبّت العلماء منه وقتها 
هـــو أن أشـــعة الضـــوء تنحني لـــدى مرورها 
قـــرب جرم كبير، مثل الشـــمس مثـــلا، وهو ما 
سمّاه أينشـــتاين الانحناء في الزمكان (الزمان 
والمـــكان)، فقد تبيّن للعلمـــاء أن النجوم تبدو 
خلال الكســـوف في غير مواقعها المعتادة في 
الليل، وأقرب إلى قرص الشـــمس، وسبب ذلك 
أن الشعاع الآتي منها ينحرف لدى مروره قرب 

الشمس.

صيادو الكسوف

تجـــوب العالم فئة مـــن العلمـــاء والهواة 
يطلق عليها اســـم ”صيادي كسوف الشمس“، 
يتتبعون هذه الظاهرة الفلكية ليشـــهدوا على 

حلول الظلام في وضح النهار.
وصيادو الكســـوف هـــؤلاء على 
موعـــد اليوم مع أول كســـوف كلّي 
للشمس تشهده الولايات المتحدة 
مـــن  يجتازهـــا  عامـــا   99 منـــذ 

أقصاها إلى أقصاها.
الشـــغوفين  هـــؤلاء  ومن 
بمراقبـــة الشـــمس تختفـــي 
وراء القمر فريد إســـبيناك، 

الذي يستذكر أول كسوف 
كلّي شاهده في الولايات 
المتحدة وكان ذلك في 

العام 1970.
في  المتخصص  هـــذا  وقـــال 

الفيزيـــاء الفلكيـــة ”إنه حـــدث غريب جدا 
يصيب المرء بفيض من الأحاسيس“.

وما إن انتهى كســـوف العـــام 1970 وعادت 
الشمس لتشرق من وراء قرص القمر حتى بدأ 

إسبيناك يفكّر بالكسوف المقبل.
ويحب إســـبيناك، الذي عمل في ناســـا، أن 
يطلق عليه اسم ”السيد كسوف“، فهو راقب في 
حياته نحو عشرين كســـوفا يؤكد أن كلاّ منها 

كان له طعم خاص.
وحيـــن يحجب القمر الشـــمس عن الأرض، 
يحـــلّ الظلام في النهار وتظنّ الطيور أنه وقت 
الغـــروب فتعود إلى أعشاشـــها وتزقزق زقزقة 
حلـــول الليـــل، وتهبط درجات الحرارة بشـــكل 

سريع.

ويذكر إسبيناك بشكل خاص كسوفا شاهده 
في الهند في العام 1995، وكان يومها برفقة 35 
شخصا من بينهم امرأة انفجرت بالبكاء تأثرا 
بالظاهرة الفلكية، وهذه الســـيدة أصبحت في 

ما بعد زوجته.
ويتخّذ إسبيناك كافة الاستعدادات اللازمة 
الذي سيحدث  قبل ”الكسوف الأميركي الكبير“ 
اليوم، ومـــن ذلك 17 آلة تصويـــر. لكنه ينصح 
الهواة بـــألا يفعلوا مثله بل أن يكتفوا بمراقبة 

الظاهرة ولا يضيّعوها في التصوير.
وتســـتغرق ظاهرة الكســـوف عادة ما بين 

دقيقة إلى دقيقتين.
لكـــن في العام 1973، شـــهد دونالد ليبنبرغ 
كســـوفا لمدة ســـاعة و14 دقيقة، فقد كان على 
متـــن طائـــرة كونكـــورد فائقة الســـرعة، تتبع 
خلالها حركة الشـــمس فسجّل مدة قياسية في 

مراقبة الكسوف.
ويروي ما شـــاهده في رحلتـــه الفريدة تلك 
على ارتفاع 18 ألفا و200 متر ”إكليل الشـــمس 
على ذلك الارتفاع شـــديد التوهج، لأن الطائرة 
تكون أعلى من طبقات البخار وغيرها ما يؤثر 

على الرؤية“.
اليوم  ليبنبـــرغ  ويبلـــغ 
85 عامـــا، وهو صاحب 
رقم قياســـي فـــي المدة 
لظواهـــر  الإجماليـــة 
شـــهدها  التي  الكســـوف 
وتبلـــغ ســـاعتين ونصف 

الساعة.
وقـــد راقـــب فـــي حياته 26 
كسوفا في مختلف أنحاء العالم، 
من إندونيســـيا إلى زامبيا مرورا 
بتركيـــا، وهو ينتظـــر بفارغ الصبر 

الكسوف الـ27 في حياته.
ويســـتعد غلين شـــنايدر عالم الفضاء من 
جامعة أريزونا لمشاهدة الكسوف الجديد، وقد 
راقب أول كسوف حين كان في الـ14 من العمر.
ويقول ”أدركت حينها أنني في بداية شيء 
ســـيغيّر حياتي، وأني سأتتبع كسوف الشمس 
واحـــدا تلو الآخـــر“، موضحا تحـــدث ظاهرة 
الكســـوف مرة كل 16 شهرا تقريبا، لكنها غالبا 
ما تكـــون فـــوق المحيطات، علمـــا وأن المياه 
تغطـــي معظم ســـطح الأرض. إلا أن شـــنايدر، 
الذي شـــاهد في حياته 33 كســـوفا، يحاول أن 
يتتبع معظمها وهو يشـــعر بـــأن الوقت الذي 

يعيشه بين كسوف وآخر وقت لا جدوى منه.
ويوجـــد في جعبة شـــنايدر جـــدول أعمال 
مكتظ بظواهر الكســـوف التي سيلاحقها ومن 
بينها كســـوف مايو من العام 2079، علما وأنه 
ســـيكون حينها من الناحية النظرية في ســـن 
الثالثة والعشـــرين بعد المئـــة. ويقول ”لا أظن 
أني ســـأكون علـــى قيد الحياة لكنني ســـجّلت 

الموعد من أجل ابنتي“.
ويقـــول إســـبيناك ”مراقبـــة ظاهـــرة مثل 
الكسوف تشعر الإنسان إلى أي حد هو صغير 

في هذا الكون.. إنه درس في التواضع“.

خسائر تقارب 700 مليون دولار

يُضاف كســـوف الشـــمس الكلي إلى قائمة 
من الأمور التي تلهي العاملين عن العمل، مما 
يكبّد الشـــركات الأميركية خســـائر في الإنتاج 

بمئات الملايين من الدولارات.
وســـيتكبد أصحـــاب العمـــل الأميركيـــون 
خســـائر في الإنتـــاج تقدر بنحـــو 694 مليون 

دولار جـــراء 20 دقيقـــة تقريبا تقدر مؤسســـة 
”تشـــالنغر غراي آند كريســـماس“ أن العاملين 
ســـيقتطعونها مـــن يـــوم عملهم فـــي الحادي 
والعشـــرين من أغســـطس للقيام والخروج من 
مكاتبهم لمتابعة الكســـوف الذي سيســـتغرق 

دقيقتين ونصف الدقيقة تقريبا.
وقال أندي تشالنغر، نائب رئيس المؤسسة 
التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها، إن ”20 دقيقة 
هـــو تقدير متحفظ“، مشـــيرا إلـــى أن ”الكثير 
من الناس قد يســـتغرقون وقتـــا أطول من ذلك 
ليجهزوا أجهزة التلسكوب أو نظارات الرؤية 

الخاصة أو حتى أخذ عطلة في ذلك اليوم“.
وأضـــاف ”هناك عدد قليل جـــدا من الناس 
لن يخرجوا عندما تكون هناك ظاهرة سماوية 
تحـــدث فوق رؤوســـهم“. وقدر تشـــالنغر عدد 
العامليـــن فـــي ذلـــك اليـــوم بنحـــو 87 مليون 

شخص.
وقال تشالنغر إن ”أحداثا كهذه من المرجح 
أن تكـــون ذات تأثيـــر كبيـــر علـــى الشـــركات 
الصغيـــرة التي عندما يغيـــب عمالها لا تمتلك 
تغطية كافية مـــن رفاقهم في العمل خاصة في 
ظل سوق العمل المحدود حاليا والذي يصعب 

فيه إيجاد عمالة ماهرة“.

تأثير الكسوف على جسم الإنسان

يقول الخبراء إن كســـوف الشمس ليس له 
تأثير خطير على الصحة الجســـدية للشخص، 
ولكنه قد يؤثر على الحالة النفسية والعاطفية 

ويسبب شعورا باللاوعي.
وســـوف يراقب ســـكان 14 ولايـــة أميركية 
كسوف الشـــمس الكلي في 21 أغسطس ولأول 
مـــرة منـــذ 99 عامـــا، ســـتغطي هـــذه الظاهرة 
الطبيعيـــة الجزء القـــاري الغربـــي للبلاد إلى 

الساحل الشرقي.
ووفقا لوســـائل إعلام أميركيـــة، فإن معظم 
المناطـــق ذات الكثافـــة الســـكانية المنخفضة 
ســـتغرق فـــي الظـــلام الدامس. وســـتصل في 
واشـــنطن ذروة الكســـوف في الســـاعة 14.43 
(21.43 بتوقيـــت موســـكو)، وســـيكون حوالي 

خمس الشمس مرئيا فقط.
فلاديميـــر  النفســـي  الطبيـــب  ويقـــول 
فينزيلبرغ، الأســـتاذ في معهد موسكو للتحليل 
النفســـي، إن كسوف الشـــمس يثير قلقا ليس 

فقط لدى الإنسان ولكن لدى الحيوان أيضا.
الشـــمس  أشـــعة  ”انعـــدام  أن  ويضيـــف 
يســـبب قلقا لدى جميع الكائنات الحية، فتبدأ 
الحيوانـــات بالقلـــق ويُلاحـــظ أن الحشـــرات 
الصغيـــرة تتوقـــف عـــن الحركـــة فيمـــا تلجأ 

الحشرات الكبيرة إلى المأوى“.
وأوضح رئيس لجنة علم البيولوجيا الزمني 
سيمين رابوبورت، أن  والطب الداخلي ”رامن“ 
الكسوف لا يدوم طويلا، وبالتالي فإنه لا يمكن 

أن يؤثر على جسم الإنسان.
وقـــال ”التغييرات في جســـم أي كائن حي 
هي عملية طويلة وتـــدوم لفترة قصيرة، وزمن 
كســـوف الشـــمس غير كاف ليحدث تأثيرا على 

هذه العملية“.
وقالت خبيـــرة الجامعـــة الوطنية للصحة 
إيكاترينا إيفانوفا ”أما بالنسبة إلى الكسوف، 
لا يهـــم إن كان قمريـــا أو شمســـيا، فـــلا توجد 
خلالـــه انبعاثات كهرومغناطيســـية، وبالتالي 
لا يمكـــن أن يتأثر بها جســـم الإنســـان، فالذي 
يمكنه أن يتأثر هو الحالة النفســـية والعاطفية 

للشخص“.

كسوف الشمس 
يثير قلقا ليس فقط 
لدى الإنسان ولكن 
لدى الحيوان وكل 

الكائنات الحية أيضا

التطلع لدرس جديد في الحياة

التنقل بين علوم الأرض

مواقع التواصــــــل الاجتماعي تفتح للعالم 
إمكانية متابعة أول كســــــوف كلي للشمس 
في أميركا لم يحصل منذ قرن، علما وأنه 
ســــــيبث على الهواء مباشــــــرة من مناطيد 
للمرة الأولى، وكشــــــفت التحضيرات من 
خــــــلال جمع آراء عدد مــــــن علماء الفيزياء 
والمتابعين الأوفياء لهــــــذه الظاهرة، كيف 
ساهمت ظواهر كسوف الشمس في تقدّم 

العلوم.

«كســـوف الشمس اليوم سيســـمح للعلماء بدراسة هالتها مع مدار القمر، مما يوفر خبرة عملية للطلبة ويتيح مراقبة هذا 
الحدث العلمي الكبير للعامة».

أنجيلا دي جاردينز
عالمة فيزياء أميركية



} ســان باولــو (البرازيــل) - آية الله محســـن 
الأراكـــي، الـــذي يدعـــو بصريح العبـــارة إلى 
”القضاء على إســـرائيل“ وقام بتعزيز علاقات 
وديـــة مـــع تنظيم طالبـــان، وصل إلـــى مدينة 
ســـاو باولـــو البرازيلية وناقـــش كيف يمكن 
للمســـلمين محاربة ”الإسلام المتطرف“. يحتل 
الأراكي منصبا كبيرا في نظام الملالي الإيراني 
ويتظاهـــر بأنه معارض للتطـــرف، الأمر الذي 
يعطي المثال الواضح على طريقة سعي إيران 
إلى تصوير نفسها على أنها حليف للغرب في 

معركته ضد داعش والقاعدة.
 الحقيقـــة أن زيـــارة الأراكي هي دليل آخر 
على ســـعي النظام الإيراني إلى تصدير النوع 
الخاص به من الإســـلام السياسي، وذلك عبر 
تلقين وزرع أفكار الحقـــد والتطرف للجاليات 
الشيعية المهاجرة، بالإضافة إلى نشر وتعزيز 

نفوذ طهران في المنطقة.
ولم يكن مســـتضيفو الشـــيخ الأراكي في 
البرازيل ســـوى مـــن المراكز الدينيـــة المحلية 
المرتبطـــة بحـــزب الله والتـــي تـــروّج للثورة 
اللقـــاءات  وضمـــت  الإيرانيـــة.  الإســـلامية 
شـــخوصا من الإســـلام الشـــيعي مقيمين في 
أميـــركا الجنوبية بالإضافـــة إلى إيرانيين من 
أتباع محســـن رباني، الملحق الثقافي السابق 
لإيـــران فـــي أميـــركا اللاتينية والعقـــل المدبّر 
للهجـــوم الإرهابي لســـنة 1994 في الأرجنتين 
الـــذي خلف 85 قتيلا فـــي مركز آميا اليهودي. 
ومنـــذ ثمانينات القرن الماضـــي عملت طهران 
بســـرعة على إحداث البنية التحتية للعمليات 
العلنية والسرية في النصف الغربي من الكرة 
الأرضية، وتأتـــي زيارة الأراكي في إطار خطة 
شـــديدة الإحكام لتلقـــين الجاليات الشـــيعية 
الحاليـــة أفـــكار التطـــرف وفي الوقت نفســـه 

تتولـــى البحث عن أنصار جدد بين المتعاطفين 
المحليين مع الخطة السياسية الإيرانية.

والبرازيل ليســـت الهدف الوحيد للجهود 
الإيرانيـــة فـــي هـــذا الصـــدد، إذ قـــدّم الدعاة 
الإيرانيون ومســـاعدوهم المحليـــون في كافة 
أرجاء المنطقة أنفســـهم على أنهم يدعون إلى 
حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية للحصول 
علـــى موطئ قدم بـــين المجموعـــات المحرومة 
والمهمّشـــة في البرازيل وتشـــيلي وكولومبيا 
وكذلـــك  والبيـــرو.  والمكســـيك  والســـلفادور 
بالاعتمـــاد علـــى حلفـــاء مثل بوليفيـــا وكوبا 
ونيكاراغوا وفنزويلا، حيث أقامت فيها إيران 
قواعد عملياتية متقدمة لنشر فكرها الدعائي.

ولعل أفضل مثال لاعتناق الإسلام الشيعي 
علـــى الطريقـــة الإيرانية هـــو إدوار كويروغا 
فرغاس، الناشط الحقوقي البيروفي، الذي تم 
احتواؤه من قبل دبلوماسي إيراني. واكتشف 
كويروغا الإســـلام الشـــيعي في مؤتمر انعقد 
في ســـنة 2009 فـــي بوليفيا برعايـــة التحالف 
البوليفـــاري للأميركيتين، وهو عبارة عن كتلة 
أسسها فيدال كسترو وهوغو تشافيز شاركت 
فيهـــا إيران كدولة ملاحظـــة. وبعد وقت قريب 
ســـافر كويروغـــا إلى إيران لمدة ثلاثة أشـــهر، 
حيـــث تتلمذ على يد ربانـــي، وعند عودته إلى 
البيرو أســـس مركز ”أنكري إسلام“، وهو أول 

مركز ثقافي إسلامي شيعي في البلاد.
ويختزل مركز ”أنكري إسلام“ استراتيجية 
لمـــزج التعاليم التقليدية بالإســـلام الشـــيعي 
الثوري من خلال التركيز على أوجه التشـــابه 
في الخطابـــات التاريخية عبـــر مقاربات بين 
الاعتقاد الشـــيعي فـــي عودة المهـــدي المنتظر 

والأساطير الخاصة بالمنطقة مثل عودة إنكا.
وأعطـــى كويروغـــا فـــي الظاهـــر واجهة 
قانونية لمركزه الثقافـــي، في حين أن الحقيقة 
تتمثـــل فـــي خدمـــة مصلحـــة إيـــران وتنفيذ 
مخططها. وتدعو عقيدة الإســـلام الأنكري إلى 
تحريـــر الأنكا مـــن ”الاســـتعمار الصهيوني“ 
حســـب زعمها، وتؤمن بأن ”انقـــراض الدولة 
سيســـاعد على ظهـــور المخلّص  الصهيونية“ 

السياسي.

معاداة الســـامية ليســـت أبـــدا بعيدة عن 
الكراهية لإســـرائيل، وفي هذا السياق ووفاء 
لهذا التوجـــه اتهم كويروغا علنا 300 صيرفي 
يهـــودي صهيونـــي بارتهـــان اقتصـــاد واحد 
وثلاثين مليون مواطـــن بيروفي. وطفق يتهم 
أعوان الموســـاد الإســـرائيلي بتنفيـــذ تفجير 
”آميا“، وأعلن عن اســـتعداده ليكـــون ”جنديا 
من جند الإســـلام“ لمصلحة الثـــورة الإيرانية، 
وهو تعهّد قد يســـعى إلى الوفاء به عن طريق 
الحزب السياســـي الـــذي أسســـه مؤخرا في 
البيرو ســـمّاه ”برتيدو دي ديوس“، أي ”حزب 

الله“ بالإسبانية.
كويروغـــا ليـــس ظاهرة منعزلـــة فقد فتح 
منذ ســـنة 2011 خمســـة مراكـــز ثقافية أخرى 
في مختلف أنحاء البيرو، وأشـــرف على قرابة 
25 طالبا ســـافروا إلى إيران لحضور البرامج 
والـــدروس الدينية التـــي يقدمهـــا رباني في 

مدينة قم.
وتقوم المراكز الثقافية الإيرانية ومرتادوها 
من الذيـــن تلقوا تدريبا إيرانيا بنشـــر أجندة 

متطرفة ومتشـــابهة في مختلف أنحاء أميركا 
اللاتينيـــة وكذلك علـــى الصعيـــد الدولي، إذ 
يوفـــر المركز الثقافـــي المدعوم مـــن إيران في 
ســـان دياغو بتشـــيلي مثلا، ترجمة إســـبانية 
لكتابات الفرنســـي روجي غارودي الذي شكك 

في المحرقة النازية ضد اليهود. 
وعـــادة مـــا تـــروّج الكثير مـــن المراكز في 
مختلـــف أرجاء القارة لنظريـــات المؤامرة عبر 
الإعـــلام الاجتماعـــي وتمجّد ميليشـــيا حزب 
الله. وفي الأثناء يسوّق الإعلام الناطق باللغة 
الإســـبانية المدعـــوم من إيران لخطـــاب نظام 

طهران.

ولا تقتصر الشـــبكات التـــي أقامتها إيران 
علـــى الترويـــج لخطـــاب الكراهيـــة بـــل ثبت 
تورطهـــا في مشـــاريع إجرامية مثـــل تهريب 
المخدرات لتمويل حـــزب الله وغيره من وكلاء 

إيران.
وبالرغم مـــن القوانين الصارمـــة المتعلقة 
بمعاقبـــة مـــن يروّج لخطـــاب الكراهيـــة، فإن 
الحكومة البرازيلية ســـمحت بزيارة الشـــيخ 
الأراكي مما أثار غضبا شديدا بين المجتمعات 

الدينية.
وتقـــول أوســـاط مدنيـــة وحقوقيـــة إنـــه 
يجـــب أن تكون هذه الجولة هـــي الأخيرة من 
نوعها لأي رجـــل دين إيراني يـــروّج للتطرف 
والكراهية، وعلى حكومـــات أميركا اللاتينية 
تقييم الأنشـــطة المتطرفة المدعومـــة من إيران 
مثـــل جولة المحاضرات التي قـــام بها الأراكي 
والعمـــل عن قـــرب مع الحكومـــات والمنظمات 
المحلية لمنع انتشار التطرف المدعوم من إيران 
فـــي أميـــركا اللاتينية، تحت غطـــاء الاعتدال 

ومحاربة التطرف.

هشام النجار

} القاهــرة – تتداخـــل فكرة تأســـيس تنظيم 
”جند الخلافة“ التي ســـعى مـــن خلالها تنظيم 
داعـــش للتمدد داخل المحافظـــات المصرية مع 
خطـــط جماعـــة الإخـــوان عبر نشـــاط لجانها 
النوعية القائـــم على مبدأ الإنهـــاك والإرباك، 
اعتمادا على توسيع دائرة النشاط واستحداث 
روابط لمراكز المســـلحين بين ليبيا ودول أخرى 
والداخل المصري، ويســـتقي التنظيم الجديد 
بعـــض أدبياته مـــن إرث الجماعة الإســـلامية 

الفكري خلال الثمانينات من القرن الماضي.
ويحظى التنظيم بعلاقات وثيقة بالقاعدة 
في درنة الليبية، لكن يظل ارتباطه بداعش هو 
الأقـــوى والأوضح بعد أن أســـندت إليه مهمة 
الانتقام السياسي المذهبي وخلق فتنة طائفية 
باســـتهداف الأقباط، وإيجاد بدائـــل للتنظيم 

بعد التضييق عليه في سيناء.
ومـــن أبرز قادة التنظيم عمرو ســـعد الذي 
يتولـــى مهـــام التجنيـــد والتدريب ويشـــارك 
بنفســـه في تنفيذ العمليات، ومهاب مصطفى 
الذي يتولـــى مهـــام التمويل والتنســـيق مع 
الجهات الداعمة بالخارج، وأيضا عزت محمد 
وهو بمثابة العقل المدبّر وقائد التنظيم الفعلي 
الـــذي يضم قرابة أربعين عضوا البعض منهم 

لا يزال هاربا.
اللافـــت فـــي التنظيـــم الـــذي يقـــف خلف 
العمليات التي اســـتهدفت الكنائس والأقباط 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، أنه يوظـــف أدبيات 
الجماعة الإسلامية التي نشطت في محافظات 
الصعيد وارتكبت العديـــد من جرائم الإرهاب 
في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي 
المتعلقة بتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه 

بدعوى عدم تطبيقه للشريعة.
الأكثـــر مـــن ذلـــك أنـــه قلدها فـــي بعض 
العمليـــات والممارســـات عندما هاجـــم حافلة 
أقباط المنيا في مايـــو الماضي، وقتل من فيها 
واستولى على مجوهراتهم وأموالهم لتمويل 

نشـــاطات التنظيم، وكانت الجماعة الإسلامية 
بناء على فتوى أحد قادتها استباحت السطو 
على أموال ومجوهـــرات الأقباط للإنفاق على 
نشـــاطات الجماعة أثناء صراعها المسلح مع 

الدولة.
وأكـــد بروز هـــذا التنظيم الذي ينشـــط في 
صعيد مصـــر من جديـــد الحقيقـــة التاريخية 
المتعلقة بمسيرة مجمل تيار الإسلام السياسي، 
ومفادها أن مناهـــج وأهداف جماعاته واحدة، 
وأن الإرهـــاب حلقـــات متصلـــة داخـــل إطاره 
الواسع، والخلاف يكون فقط في تباين الأدوار 
وتعـــدّد المســـمّيات وطـــرق توظيـــف الحـــدث 

الإرهابي واستثماره.
وذهـــب العديد مـــن الخبراء إلـــى أن الأمر 
لا يرجـــع فقط إلـــى التنســـيق الميداني بغرض 
تجـــاوز الضعـــف الطـــارئ للتيار الإســـلامي 
التكفيري، وإنما التقاء في الرؤى والأســـاليب 
والأهداف، وكان ســـيد إمام المعروف بأنه منظر 

القاعدة الـــذي غذّت أفكاره جميـــع التنظيمات 
المســـلحة اليـــوم، إلـــى جانـــب أفـــكار أبوبكر 
الناجـــي وأبوعبدالله المهاجر صاحب أطروحة 
فقـــه الدماء، دعا إلى تشـــكيل جبهة موحدة من 
فصائل الســـلفية الجهادية مهمتها التنســـيق 
واســـتقطاب الآخرين للقيـــام بالمهمـــة العامة 

الجامعة.
المتابـــع المدقق يســـهل عليه كشـــف وقائع 
هذا التلقيح الفكري والبشري بين التنظيمات؛ 
ففـــي ســـياق خطة وضعهـــا أحد قـــادة داعش 
الحاليين للســـيطرة علـــى الواقع المصري أورد 
مقترحات كانت قد جربتهـــا تنظيمات جهادية 
في الثمانينات والتســـعينات من القرن الماضي 
وشـــرعت في تنفيذها بالفعـــل قبل أن تحبطها 

الأجهزة الأمنية.
قيـــادات الطليعـــة المقاتلـــة التي أسســـها 
القيـــادي الإخواني مروان حديد بســـوريا في 
ســـتينات القرن الماضي هم من صـــاروا لاحقا 
قـــادة الفصائل المســـلحة التي قاتلـــت النظام 
الســـوري طوال الســـنوات الماضية بعد المرور 

بتجربتي القتال في العراق وأفغانستان.
التـــي  التكفيريـــة  التنظيمـــات  وأنتجـــت 
تتلمذت في مدرســـة ســـيد قطـــب واحتضنتها 
بيئـــة محافظة الفيـــوم الفقيـــرة، جنوب غرب 
القاهرة، قيادات أصبـــح الكثير منها فيما بعد 

قادة شـــرعيين أو ميدانيـــين بتنظيم داعش في 
العراق، ومنهم يحيى هاشـــم المنُظر الشـــرعي 

الرئيسي لداعش.
وعـــاد الذيـــن تزاملوا فـــي ميـــدان القتال 
بأفغانســـتان مـــن قـــادة الإخـــوان والجماعة 
الإســـلامية والجهاد، وجمعهم الميدان السوري 
على رأس فصائل ومنظمات بمســـمّيات شـــتى 

وإن ظلت المناهج والأهداف متطابقة.
وقـــال البعض مـــن المراقبين إن مـــا يظهر 
على السطح مجرد تناغم على مستوى محاكاة 
التكتيـــكات، لكـــن الواقـــع الفعلي يكشـــف عن 
انصهـــار تلـــك التنظيمـــات في تنظيـــم واحد، 
صحيـــح أنـــه غير مرئـــي، إلا أنـــه حاضر عبر 
المظلة الجامعة التي تتيح هذا التلقيح المستمر 

وتبادل الأدوار والمواقع.
وشـــدد طارق أبوالسعد، الخبير في شؤون 
الحركات الإسلامية، على أن التنظيمات القائمة 
يكمّـــل بعضها بعضـــا ويخدم أحدهـــا الآخر، 
ويتمثل دور الســـلفيين في التجهيز والتهيئة، 
ليأتي دور الإخوان بعد ذلك لينحت الشخصية 
المعزولة ذات الفكر الخاص الرافض للمجتمع، 
ثم تتلقفها السلفية الحركية الجهادية فتمارس 

العنف على الأرض.
أن  أوضـــح أبوالســـعد أوضح لـ“العـــرب“ 
جميع التنظيمات مناهجهـــا وأهدافها واحدة 
ومؤمّنة بالنسخة الأخيرة التي صنعها أبوبكر 
البغـــدادي ومقتنعة بحمل الســـلاح، لكن فقط 
تختلف مســـمّيات المصطلحـــات من فصيل إلى 
آخر وتتباين وجهات النظر في ترتيب أولويات 

المراحل.
ووفقـــا للبعـــض مـــن الخبـــراء، فـــإن تلك 
التنظيمـــات جميعها ينحدر من عائلة راســـخة 
في الحالـــة المصرية، ويشـــيرون إلى أنه ليس 
خافيـــا أن الإخـــوان هـــم منشـــأ الجماعـــات 
الأصولية الجهادية بمصر والعالم، إذ لا يمكن 
تجاهل دور جماعة الإخوان في تشـــكيل هوية 
مذهبية تقطـــع مع ما هو قائم من هوّية وطنية 
جامعة، وأســـهمت أفكار سيد قطب في احتواء 
فصائـــل الســـلفية الجهاديـــة خاصـــة الجهاد 

المصري والقاعدة وداعش.
وقبل أن تصبح الظاهـــرة التكفيرية عالمية 
مارست جماعة الإخوان وحلفاؤها بمصر، وفق 
مرحلية متوالية، أشكالا من العنف والاغتيالات 
والتمرّد على ســـلطة الدولة والســـعي لإسقاط 
مؤسســـاتها القائمـــة ليبدأ الإرهاب المشـــترك 

بالتوازي مع تأســـيس اللجان النوعية التابعة 
للإخوان منذ بدايات العام 2014.

وتآزر النسب الأيديولوجي الذي جمع تلك 
التنظيمـــات الإرهابية ضد الدولـــة ”هوياتية“ 
مغاليـــة تقودهـــا أفـــكار شـــديدة الســـوداوية 
والكراهيـــة تجـــاه مختلـــف الأفـــكار والعقائد 
الأخرى، عـــلاوة على هوس جنونـــي بالانفراد 

بالسلطة.
وتوصـــل الجيـــل الجديد من منظـــري تلك 
الجماعات إلى مُنتَج فكري غير مســـبوق تحت 
عنوان ”إدارة التوحش“، لمؤلف مجهول اســـمه 
أبوبكـــر الناجي، وهو مزيـــج بين أفكار جماعة 
الإخوان القطبية التكفيرية وأفكار ما لحقها من 

جماعات سلفية تكفيرية.
هـــذا المنتج الفكري الجديد يخدم مشـــاريع 
القوى الداعمة التوسّـــعية عبر إســـقاط الدولة 
وتفكيـــك مؤسســـاتها، وفـــي مرحلـــة النكاية 
والتمكـــين يجري كســـر إرادة الدولـــة بتوجيه 
هجمات ضد أهداف اقتصادية واســـتراتيجية 
حيوية مثل منشـــآت النفط والبنية السياحية، 
وهو مـــا تصمم على تنفيـــذه تنظيمات داعش 
والإخـــوان والقاعـــدة بمصـــر، وتراهـــن تلـــك 
التنظيمـــات مجتمعـــة علـــى اســـتنفار القوى 
الأمنية التي ســـتنهض بطبيعة الحال لحماية 

المنشآت والمؤسسات وإيقاف الفوضى.
اللجـــان  تطبقهـــا  التوحـــش  إدارة  خطـــة 
النوعية للإخوان وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه 
هشام العشماوي انطلاقا من الأراضي الليبية، 
وتنظيم ولاية ســـيناء الذي يتفـــرع عنه تنظيم 
جنـــد الخلافة الذي يحمل أيضـــا عنوان ولاية 
الصعيد، على أمل الوصول إلى المرحلة الثالثة 
التي ستشهد، في  المســـمّاة ”شـــوكة التمكين“ 
تصورهم، تأسيس الدولة الإسلامية المزعومة، 
وهنـــا تتحد رؤى تلـــك الفصائل بشـــأن نظام 
الحكم، فجميعها مُعادٍ للحريات المدنية والتنوع 
السياسي والتداول والقيم الديمقراطية، وكلها 

مفرط في العداء للدولة الوطنية.

خطاب الكراهية بضاعة إيران في أسواق أميركا اللاتينية

«جند الخلافة».. تنظيم إرهابي جديد في مصر يحمل بصمة داعش

الجالية الشيعية في أميركا اللاتينية خزان افتراضي للمشروع الإيراني

[ مراكز تهدف إلى خلط التعاليم التقليدية بالإسلام السياسي  [ زيارة الأراكي دليل على سعي النظام الإيراني إلى تصدير الثورة

ــتــنــظــيــمــات مــنــاهــجــهــا  جــمــيــع ال
بالنسخة  ومؤمنة  واحدة  وأهدافها 
الــبــغــدادي  صنعها  الــتــي  ــرة  الأخــي

ومقتنعة بحمل السلاح

◄

الشـــبكات التـــي أقامتهـــا إيـــران 
لا تقتصـــر علـــى الترويـــج لخطاب 
الكراهيـــة بـــل ثبـــت تورطها في 

مشاريع إجرامية 

◄

الإيرانية تقوم  الثقافيـــة  المراكز 
بنشـــر أجنـــدة متطرفة فـــي أنحاء 
أميـــركا اللاتينيـــة وكذلـــك على 

الصعيد الدولي

◄

«الأهداف الرئيسية التي ستطالها العمليات الإرهابية ستتمثل في أقباط مصر، والمؤسسات إسلام سياسي
الأمنية والأفراد، إضافة إلى المنشآت الحكومية الحيوية».

إبراهيم نوار 
كاتب مصري 

«لا يمكـــن محاربة الإرهـــاب الجديد الذي يمثله تنظيـــم داعش بـــالأدوات والمفاهيم القديمة 
نفسها التي كنا نحارب بها المتأسلمين المتطرفين في السبعينات».

شملان يوسف العيسى
كاتب كويتي
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القوات المسلحة المصرية هدف أساسي لمخطط الإرهاب

يتحدث الباحثان إيمانويل أوتولنغي ومكايلا فراي من مؤسســــــة الدفاع عن الديمقراطية 
عن سياسة إيران في نشر التطرف الإسلامي ببلدان أميركا اللاتينية تحت غطاء الاعتدال 
وبذريعة محاربة التطرف، وذلك عن طريق بناء مراكز ثقافية تســــــعى ضمن استراتيجيتها 

إلى تعبئة الجالية المسلمة وكسب مناصرين من السكان الأصليين.

خطــــــط ”جند الخلافــــــة“ الإرهابي الذي ظهر مؤخرا في مصر، تســــــعى إلى إرباك أجهزة 
ــــــة وكنائس قبطية،  الدولة وإنهاكها عبر سلســــــلة من العمليات تســــــتهدف منشــــــآت حيوي
واللافت أن هذا التنظيم يجمع بين أسلوب الإخوان في التحرك والتخطيط وطريقة داعش 
في التنفيذ والتقتيل، كما تلتقي هذه العصابات ذات المسمّيات المختلفة في أماكن تدريب 

واحدة وتنسّق مع بعضها في كيفية الانتشار.
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ثقافة

شاعر البساطة الصعبة

} التقيتُ قبل فترة، في بيت الصديق الفنان 
سعدي الحديثي في لندن، بمجموعة من 

الوجوه التي لم أرها منذ ثلاثين عاماً تقريباً؛ 
الفنان ضياء العزاوي، السيدة لمعان البكري، 
والمهندسة وجدان ماهر الكنعاني. وكالعادة 
ما اجتمع عراقيان إلاّ وكان الحزن ثالثهما. 

أخذتنا تلك الأمسية في اتجاهات شتى، 
من الشعر إلى الرسم، من غناء البادية إلى 

القصيدة العامية، من العمارة إلى خراب 
المدن، من الجواهري إلى السياب، ومن مظفر 

النواب إلى صوت سعدي الحديثي.
بعد تلك الأمسية بيومين كان وجه 

الشاعر عريان السيد خلف، الذي لم يكن 
بعيداً عن أجواء أمسيتنا تلك، دامياً يملأ 

صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن هوت 
به سيارته من أعلى الجسر إلى الشارع، 

وظل الكثيرون يسهرون بين خوفهم عليه 

وبين قصائده التي لا يملون سماعها.
عرفتُ عريان السيد خلف شاعراً لا 
يكتب القصيدة، بل تكتبه. هذه العبارة 

طالما سمعناها أو قلناها عن شعراء آخرين، 
حتى صارت من مألوف القول. لكنها شديدة 

الانطباق على عريان السيد خلف أكثر من 
سواه ربما. فهو لا يحتشد للقصيدة حين 
يكتبها، ولا يضع لها الخطط أو يبث لها 

الكمائن، بل يرخي لها العنان لتأخذه على 
هواها إلى آخر ما في التلقائية من مديات 
وذرىً واندفاعات سهلة وممتنعة في ذات 

الوقت.
كان عريان السيد خلف ذا مخيلة برّية، 
رعوية، متقدة. تنساب على سجيتها ودون 

رادع فني أحياناً. كما أن موهبته سجلٌ 
لفطرة أصيلة لا تلتفت أحياناً إلى ما طرأ 

على لغة الشعر ورؤياه من تحولات زعزعت 
الكثير من ثوابته، غير أنه كان يعوض 

ذلك بسمات أسلوبية وعاطفية لم تتحقق 
في قصيدة شاعر من جيله كما تحققت في 

قصائده..

إن قصيدته تجسيد حي للتعبير 
العاطفي الفياض، للفطرة التي لم تخضع 

للترويض، وللتلقائية الدفاقة بالحياة 
البسيطة، الزاخرة بالألم والمعنى. وهي 

أيضاً قصيدة الجمال الخالي من الصنعة 
والقصدية.

وإذا كان مبدع القصيدة العامية الأكبر 
مظفر النواب قد فتح لها تاريخاً جديداً لم 
تشهده من قبل، فإن عريان السيد خلف قد 

بلور صوته الشعري المميز ضمن الجيل 
الذي جاء تالياً للنواب. وكان من أبرز 

شعرائه شاكر السماوي وعريان السيد خلف 
وطارق ياسين ورياض النعماني وآخرون.

لقد ظلت قصيدة عريان السيد خلف 
تلامس قلوب الناس وتدخل في نسيجها 
الوجداني، بتلقائية مؤثرة. لكن لغة هذه 

القصيدة ظلت وفية لمعجم العاطفة الريفية، 
ولوازم التعبيرعنها. الأمر الذي أدى إلى 
تعويل الشاعر، في بعض الأحيان، على 

تلقائية الانفعال بمعزل عن حداثة التعبير 
عنه.

تكتظ قصيدة عريان السيد خلف بالكلام 
المبرأ من شبهة التعالم أو التثاقف المتلف 

لجمال الألم الريفي الصافي، كما أن لهجة هذه 
القصيدة لم يخالطها الكثير من كلام المدن، 

فظلت على حصانتها البيضاء الصافية التي 
يعشقها الناس ويتدافعون للاستماع إليها.

في قصيدة عريان السيد خلف ثمة تعبير 
بالصور على درجة عالية من الجمال، غير أن 
ميزته لا تكمن هنا تحديداً، بل في مكان آخر: 

في وجع الدلالة، في حكمة الحياة البسيطة 
المجرحة، في تقلباتها التي لا تؤتمن، وفي 

دلالة القصيدة التي تنبثق، لا من خزين ثقافي 
جاهز، بل من خبرة واسعة بتفاصيل الحياة 

الوجدانية للإنسان الريفي أولاً، والإلمام 
الأصيل بلهجته ثانياً. وإذا كان لمظفر النواب 
تجلياته الإيقاعية المدهشة بما فيها من تنوع 

وغزارة، فإن قصيدة عريان السيد خلف 
نجحت أيضاً في تأسيس ثوابتها الإيقاعية 

الخاصة، هذه الثوابت التي اتسمت بالصفاء، 
والجاذبية، والبساطة التي قد تستعصي على 

الآخرين.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

تنظم جمعية الفن المستقلة، بالتعاون مع {معرض كلمات للفن} بإسطنبول معرضا عن حياة 

رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي بمناسبة الذكرى الثلاثين لاغتياله في لندن.

نعـــى عدد من المثقفـــين المصريين والعرب السيناريســـت والكاتب المســـرحي المصري البارز 

محفوظ عبدالرحمن الذي توفي السبت عن 76 عاما بعد صراع مع المرض.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

{حرفيات الإخراج السينمائي} دليل عملي لمن يريد أن يصبح سينمائيا

معرض فني إماراتي يجمع أعمالا تعود إلى 3 عقود مضت

[ المخرج علي بدرخان: كل لقطة في الفيلم تعكس جزءا من العالم  [ الفيلم المقنع هو الذي يتعامل معه الجمهور على أنه حقيقة

محمد الحمامصي

} قدم المخرج علي بدرخان في كتابه ”حرفيات 
خلاصـــة رؤيته لفنون  الإخراج الســـينمائي“ 
الإخراج السينمائي من واقع تجربته العلمية 
والعملية، كاشـــفا عن الجوانب المعقدة للفن 
الســـينمائي والتلفزيوني وفهمها، وســـاعيا 
من خلال ما ترســـخ لديه كمخرج ومتابع إلى 
المساهمة في تنمية مهارات دارسي الإخراج 
بشـــكل واع متبصـــر وبأســـلوب يبتعـــد عن 
التعقيد، وفي ذات الوقت يمكن تطبيقه لمن لا 
توجد لديه معرفة سابقة بالفنون السينمائية.
ويلفـــت بدرخان إلى أنه تـــم إعداد الكتاب 
كدليل عملي يســـتعان به على تيســـير معرفة 
حرفيـــة فن الإخـــراج وضمـــان إتقانها، حيث 
يضـــع الكتـــاب أســـس فـــن وقواعـــد كتابـــة 
الســـيناريو الإخراجـــي لمن يريـــد أن يصبح 
مخرجـــا ســـينمائيا، كمـــا يســـتفيد منـــه من 
يمارس الإخراج الســـينمائي حيـــث يجد فيه 
أسلوبا عمليا ســـهلا لتنفيذ الفيلم الذي يقوم 

بإخراجه.

الوحدة والاتساق

الكتـــاب الصادر عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافـــة، قســـمه بدرخـــان إلى ثلاثـــة أجزاء، 
الجزء الأول: أساســـيات الإخراج السينمائي، 
الســـينمائي،  الإخـــراج  حرفيـــات  والثانـــي: 

والثالث: التنفيـــذ الإخراجي للفيلم، 
وقد حلل وشرح وعرّف خلالها بكافة 
الأساســـيات والحرفيـــات وعناصر 
الأمثلة،  وضرب  الإخراجية  التنفيذ 
الســـينمائي  العـــرض  أن  مؤكـــدا 
هو الاتحـــاد الإبداعـــي للكثير من 
الجماعة  رأيـــه  ففـــي  العامليـــن، 
هـــي المبـــدع الحقيقـــي للفيلـــم 
الســـينمائي، وهذا أول ما يجب 
فهمـــه جيـــدا. وقـــال موضحـــا 
مفهوم الجماعة ”لا يعتبر تجمع 
بعـــض الناس معـــا ’مجموعة‘ 
أبـــدا، فالجماعـــة هـــي عدد من 

النـــاس تجمعهم أهداف واحدة، ومن البديهي 
أن يتباين نشـــاط مختلـــف أعضاء المجموعة 
كل حســـب اختصاصـــه وقدرته فـــي رافد من 
روافد العمل الســـينمائي الموجـــه إلى هدف 
واحد يســـعى إليه جميـــع أعضاء المجموعة، 
فإذا غاب الهـــدف العام عن الجميع فلن تكون 

هنـــاك جماعـــة وبالتالي لن يكـــون هناك عمل 
سينمائي حقيقي.

ويضيف أن المخرج ملزم بتوجيه وشـــرح 
طرق ومناهج الوصول إلى الهدف المنشـــود، 
وعلى المشـــاركين في هذا العمل الجماعي أن 
يكونوا متمكنين من هذه الطرق وقادرين على 
اســـتخدامها، فأثناء بناء العمل الســـينمائي 
تتشكل المجموعة الســـينمائية متحدة تحت 
هدف واحد، ومتسلحة بمعرفة دقيقة لقوانين 
الفن الســـينمائي وتحت منهج إبداعي واحد 

يقوده المخرج.
ويؤكـــد بدرخـــان أن الفيلـــم الســـينمائي 
المقنـــع هو الذي يتعامل معـــه الجمهور على 
أنـــه حقيقة كما فـــي الحياة، علـــى الرغم من 
معرفتـــه أن كل ما يجـــري أمامه هو لعبة فنية 
سينمائية، أي يجب أن يتلقى الجمهور الحياة 
على الشاشة (غير الحقيقة في الواقع) وكأنها 

حياة حقيقية.
وشدد المؤلف على أنه من المهم بالنسبة 
إلى المشـــاهد أن يرى الفيلم باعتباره تجربة 
واحدة، بما يعنـــي أن كل العناصر تعمل معا 
لكي تصنع تجربة موحدة للمشاهد، والمخرج 
يحتـــاج إلـــى فريـــق إبداعـــي مـــن مصورين 
وإكسســـوار  وملابـــس  ديكـــور  ومصممـــي 
وممثلين ومهندسي صوت ومنتيرين ومؤلفي 
موســـيقى، فالوحـــدة والاتســـاق يعنيـــان أن 
أدوات الإخـــراج تعمـــل معا وهـــذا هو هدف 
الفكرة الإخراجية الواضحة القوية التي تعزز 

وحدة تجربة المشاهد للفيلم.
ويشير بدرخان إلى أن الفيلم 
كوسيلة للتعبير له حدود وقيود، 
وعلينـــا أن نـــدرك مصـــادر قوته 
ونقاط ضعفه، والفنان السينمائي 
المبـــدع لـــه مفهومـــه الشـــخصي 
الفريـــد للفكرة التـــي حركت رغبته 
لكي يســـتخدم الســـينما كوســـيلة 
لـــه فـــي الاتصـــال بالغير. مـــا يهم 
صنـــاع الفيلـــم في المقـــام الأول هو 
القدرة على تنـــاول الأفكار والمفاهيم 
الأفكار  هـــذه  تجســـيد  وتجســـيدها؛ 
على شـــرائط من الفيلـــم تحوي أجزاء 
مـــن واقع مصور، إنه واقـــع تم إعداده 
بعنايـــة وتم التدريب عليـــه أمام آلة التصوير 
الســـينمائي وتســـجيله على شـــرائط الفيلم، 
والآن يلزمنا تجميع هذه الشرائط وتقسيمها 
إلى أعداد قليلة من الـــكادرات تتضمن أجزاء 
من الزمن المسجل، ومن الخيالات والأصوات 

التي تـــم إعدادهـــا لتعبر عن القصـــة، وتقدم 
بعض لحظات الصدق، ونحـــاول أن ننقل من 
خلالها بعض المشـــاعر والأحاسيس ونبحث 
عن الحلـــول التي تمنـــح هذه الصـــور القوة 
لجذب انتباه وعواطف المشـــاهدين من خلال 
تركيـــب الفيلم أو التقطيع أو المونتاج، وهذه 
عملية بســـيطة عبارة عن وصل شـــريطين من 
الســـيلولويد ببعضهمـــا البعـــض، وهذه هي 

الخطوة الأخيرة من مهمة طويلة.

الصورة والحركة

يقـــول بدرخـــان ”إننـــا نتعامل مـــع حرفة 
قابلة للتغيير والتطور دائما رغم أن قواعدها 
المســـتقاة من أعمـــال الســـينمائيين الأوائل 
وخبرات من تلوهم برهنـــت على ثباتها لمدة 
طويلة، إن العديـــد من صانعي الأفلام تعلموا 
حرفتهم من فحص الأفلام القديمة ودراستها، 
كل أشـــكال اللغة الســـينمائية مباحة وجائزة 
فنيا، فيما عدا اســـتخدام هذه الوسيلة لمجرد 
التلاعب الأجوف بالأشـــكال، يجب أن تظل آلة 
التصوير الســـينمائي مجرد أداة للتســـجيل 

كما هو حـــال القلم بالنســـبة للكاتب، فالفيلم 
الجيـــد ليـــس نتيجـــة الارتجال بـــل حصيلة 
المعرفـــة لا بالحياة والعالم الذي نصوره فقط 
بل بالتقنيات التـــي تعالج الأفكار لكي تصبح 

أقوى تعبيرا.
وحـــول الحركة كعنصر من عناصر الفيلم، 
أوضح بدرخان أن الحركة هي صورة السينما 
في حالة الفعل، وهي تشمل لحظات التصوير 
في مظاهرها الدائمة التغيير والحركة؛ ”حركة 
الموضـــوع أو الشـــخصية، حركـــة الكاميرا، 
حركـــة الطبيعـــة والخلفية، حركـــة الإضاءة، 

حركة المونتاج“.
ويضيـــف أن كل هـــذه الحـــركات ماديـــة 
ظاهـــرة، ولا ننســـى أنه توجد أيضـــا الحركة 
المضمرة وهـــي النابعة من الســـياق وتدفق 
وصيـــرورة الفيلم بل وفي بعـــض الصور أو 
اللقطات التي تتسم بالسكون أو جمود الحركة 
الظاهرة بينما هي بتكوينها في الســـياق وما 
يصاحبهـــا من أصوات تتمتـــع بقدر كبير من 
الحركة المضمرة. وكشف بدرخان أن الصورة 
الثابتة مثل إحدى اللوحات تتمتع أيضا بنوع 
من الحركة ينبع من إيحاءات الصورة نفسها، 

تضاف إليها حركة عين المشاهد وهي تتجول 
بين أرجائها وما تشـــكله أثناء ذلك من خطوط 

وهمية هي جزء لا يتجزأ من التكوين.
ويوضـــح بدرخان أن كل لقطـــة في الفيلم 
تعكـــس جزءا مـــن العالـــم أو تعبـــر عنه، إن 
المخـــرج إذًا يركـــب لقطته ويضـــع الممثلين 
والمـــواد داخلها، وهو إذ يبنـــي اللقطة يبدو 
كمن يســـتوعب الحياة ويعيـــد إحياء جزء من 

الحياة على الشاشة.
وأضـــاف أن العمـــل الإبداعي الرئيســـي 
بالنســـبة لخلق الفيلم يتم إلـــى حد كبير عند 
فالســـيناريو  الإخراجي،  الســـيناريو  كتابـــة 
الإخراجـــي المصنـــوع جيدا يعطـــي تصورا 

واضحا عن الفيلم الذي سينفذ.

بجامعـــة  الفـــن  رواق  أعلـــن   - أبوظبــي   {
نيويـــورك أبوظبي عن اقتراب موعد إســـدال 
الستار على معرضه الحالي المقام بعنوان ”لا 
نراهم لكننـــا: تقصي حركة فنية في الإمارات، 
1988-2008“، والـــذي مـــن المقـــرر أن يختتـــم 

فعالياته في 26 أغسطس الجاري.
وبحســـب بيان صحافي للجامعة لم تتبق 
ســـوى أيام قليلة لزيارة هـــذا المعرض الذي 
يمثّل دراســـة مثمرة طال انتظارها حول أحد 
أبـــرز المجتمعـــات الفنية في دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، والـــذي يســـتضيف بين 
أركانـــه أعمالاً فنية تاريخية تحمل توقيع عدد 
من الفنانين وهم حسن شريف وحسين شريف 
ومحمد كاظم وعبدالله السعدي ومحمد أحمد 

إبراهيم وفيفيك فيلاســـيني وجوس كليفرس 
وابتسام عبدالعزيز.

ولعب المجتمـــع الفني دوراً رئيســـياً في 
تطوّر مســـيرة أولئك الفنانين خصوصاً أثناء 
ســـعيهم لتبادل الأفـــكار النقديّـــة والإبداعيّة 
بالاعتمـــاد علـــى مســـاهمة كل واحـــد منهـــم 
كمصدر إلهام للآخر، وذلك في وقت لم تكن فيه 
المؤسســـات والمعارض الفنية منتشرة على 
نطاق واسع بدولة الإمارات. وقام بعض هؤلاء 
وهي  الفنانين بتأســـيس ”ذي فلاينغ هاوس“ 
منصـــة مخصصـــة لعرض أعمـــال فنانين من 
هذا المجتمع الفني. وقـــد حقق أغلب أعضاء 
هذا المجتمع الفني شـــهرةً عالميةً من فنانين 
وشـــعراء وصنّاع أفلام، مثل حســـن شـــريف 

وعبدالله الســـعدي اللذين تُعـــرض أعمالهما 
الفنية حالياً في بينالي البندقية.

ويضـــمّ المعرض بين أركانـــه أعمالاً فنية 
يعـــود تاريخها إلى ما بين عامي 1988 و2008، 
مـــع التركيز على أعمال ســـبق وتـــم عرضها  
خلال تلك الحقبة. ويشمل كذلك مواد أرشيفية 

ولقـــاءات مصـــورة مع أعضاء ذلـــك المجتمع 
الفني، إضافة إلى غرفـــة قراءة خاصة لأعمال 
الأعضاء البارزين فيها، فضلاً عن مســـاهمات 
فنيـــة أخرى لكل مـــن كريســـتيانا دي ماركي، 

وعادل خُزام، ونجوم الغانم، وخالد البدور.
ويواصـــل رواق الفـــن بجامعـــة نيويورك 
أبوظبـــي التزامـــه بأهدافـــه الأكاديمية، حيث 
أقـــام علـــى هامـــش المعـــرض سلســـلة مـــن 
الفعاليات العامـــة التي أضفت أجواء البهجة 
على المعرض، وشـــمل ذلك ورش عمل للإبداع 
الفني مخصصة للعائلات، إضافة إلى عدد من 
العروض السينمائية من إخراج الفنانة نجوم 
للكاتب  الغانـــم ومســـرحية ”خفيف الـــروح“ 

المسرحي الإماراتي جمال مطر.

الســــــينما عوالم تقوم بداية على تعلم التقنية، حيث لا يمكن قيام ســــــينما متكاملة من دون 
ــــــلاك تقنيات صناعــــــة الفيلم. عن هذه التقنيات والأســــــاليب الفنية المتبعة لتحقيق فيلم  امت

ناجح يتحدث المخرج علي بدرخان.

الفيلم الســـينمائي واقع تم إعداده 

بعناية وتـــم التدريب عليه أمام آلة 

التصوير السينمائي وتسجيله على 

شرائط الفيلم

 ◄

المعرض يمثل دراســـة مثمرة طال 

انتظارها حول أحد أبرز المجتمعات 

الفنية في دولة الإمارات مستضيفا 

أعمالا فنية مهمة

 ◄

السينما حرفة قابلة للتغيير والتطور دائما

العربية وتحدياتها
أكد عبدالله الوشـــمي  } أبهــا (الســعودية) – 
أميـــن عام مركز الملك عبداللـــه بن عبدالعزيز 
الدولـــي لخدمـــة اللغـــة العربية عـــدم وجود 
تنســـيق أو تكامل بين المركـــز وبقية المراكز 
أو المجالس التي تعنى بالعربية، معتبراً ذلك 

معضلة تستوجب التفاعل والتحرك.
جاء ذلك في لقاء مفتوح اســـتضافه نادي 
أبهـــا الأدبي، لأعضـــاء مجلس أمنـــاء المركز 
بحضور جمع من أدباء ومثقفي منطقة عسير 

وإدارة رئيس النادي أحمد آل مريع.
وقـــدم الوشـــمي تعريفـــاً للأعمـــال التي 
يضطلع بهـــا الأعضاء موضحاً ســـعيهم إلى 
تطبيق آلية التعـــاون مع المعاهد في الخارج 

لاختيار الدارسين للغة العربية.
ثم عبّـــر رئيس مجلس أمنـــاء مركز الملك 
عبداللـــه محمود إســـماعيل عن حرص المركز 
على تكويـــن صورة إيجابية للغة ببحثها عبر 
مسار مختص يعنى بالتخطيط اللغوي والذي 
تطورت أعمالـــه لإعداد النظـــام الوطني للغة 

العربية.
مـــن جانبه أوضـــح نائب رئيـــس مجلس 
الأمنـــاء ونائب رئيـــس مجمع اللغـــة العربية 
في القاهرة محمـــود الربيعي أن المركز يعمل 
على حماية اللغة العربية من المؤامرات التي 
تتعـــرض لها من داخلها ويســـعى إلى تكوين 

آسيوي أفريقي دولي يحميها.
وكشف أستاذ اللغة العربية بجامعة دلهي 
في الهند محمد خان عن 35 جامعة هندية تقوم 

بتدريس اللغة العربية وتنامي الاهتمام بها.
بتبنـــي  الشمســـان  إبراهيـــم  وطالـــب 
مشـــروعات خيريـــة مماثلة لمشـــروعات بناء 
المساجد ودعم الجمعيات تقوم بنشر وتدريب 

غير الناطقين بالعربية.
مـــن جهتها أثنـــت ليلـــى الســـبعان على 
الدور الســـعودي في دعم اللغة العربية حيث 
أصبـــح مركز الملـــك عبدالله إضـــاءة وفاتحة 
طريق للمؤسســـات والمجالس اللغوية، فيما 
طالب حمادي صودة بمراعاة مستويات اللغة 

والاهتمام بها كرمز عميق.
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حنان عقيل 

} في مجموعته القصصية الأخيرة ”مشاهد 
يلتقط الروائي والكاتب  عابرة لرجل وحيــــد“ 
المصــــري أحمــــد أبوخنيجــــر تفاصيل دقيقة 
عابــــرة كي يســــجلها ويتأنى فــــي مدلولاتها. 
يخلق من الأحداث والمواقف اليومية مواقف 

إنسانية وتأملات ثرية.
جاء فــــي تقديم تلك المجموعة: ”مجموعة 
قصصية خلقت من ضربات فرشــــاة سريعة لا 
تكاد تكشــــف عن تفاصيــــل، وإن كان بعضها 
يكمــــل بعضًا، ليخلق عالم هذا الرجل الوحيد 
الجالــــس فــــي مقهى في شــــارع الســــوق في 
مدينــــة ما: يراقب الآخريــــن أو يتأمل ذاته أو 
يســــتعيد الذكريات الهاربة. ويظل عالم راوي 
القصص كأنه عالم صغير، لكن شعرية القص 
تمنح المتلقي فضاءات متخيلة شديدة الغنى 
والخصوبــــة، يزيد مــــن ثرائها جمــــال اللغة 
والأسلوب المرهف والرســــم الدقيق المتأني 

للمشاهد العابرة“.

الأفق الذاتي

تنقســــم المجموعــــة إلى جزئيــــن؛ الجزء 
الأول ”مشاهد عابرة“، والثاني ”رجل وحيد“. 
يوضــــح أبوخنيجــــر أن كتابة تلــــك القصص 
جــــاءت عبــــر ما يقــــرب مــــن ثلاث ســــنوات، 
بعضهــــا كان حقيقيًــــا وكتبه أثنــــاء حدوثه، 

ظــــل وهــــي بمثابة مشــــاهد قصيــــرة في 
الانشــــغال بكتابــــات أخــــرى، لافتًا 
إلــــى أن القصص فــــي الجزء الأول 
مــــن المجموعة تخص الشــــخص 
دون أن يتــــورط فيهــــا، قد يتورط 
بمشــــاعره لكنه ليس طرفًا إلا في 
حالات نادرة، أمــــا الجزء الثاني 
من المجموعة ففيه يشــــاهد ذلك 
الرجل حياته الشخصية ويتأمل 
وتصوراتــــه  وعزلتــــه  وحدتــــه 

الشخصية.
يشــــير أبوخنيجــــر إلى أن 
تلــــك المجموعة جــــاءت بينما 

كان يحــــاول إعادة علاقــــة تعرفــــه بالمدينة، 
مدينته أسوان على الأخص، خاصة أنه حاول 
الكتابة عنها ولم يســــتطع لشــــدة تعلقه بها. 
وهو ما جعله يتجه لملاحظة الأشياء العابرة 
التي قــــد تكون أكثر تأثيرًا من أشــــياء أخرى 

مركزية.
يقول ”المدينة تقدم سوء الظن قبل حسن 
الظــــن، هي بنت المخاوف والظنون الســــيئة 
التي تصنع الفواصل بين البشر، هنا أحاول 
أن أرى المدينــــة بتجلياتهــــا المختلفــــة؛ في 
أشــــخاص منهزمين، وآخرين أكثر قدرة على 
التعامل معها. أحيانا بعض المشــــاهد تكون 

قاسية لكنها جديرة بالتأمل“.
لا ينفــــي أبوخنيجــــر وجــــوده الذاتي في 
أعماله وفي تلــــك المجموعة الأخيرة تحديدًا، 
يقــــول ”أنا هذا الشــــخص الوحيــــد المتأمل 

الموجود في تلك المجموعة القصصية، ومع 
هــــذا لا يمكن الجزم بــــأن الحضور الذاتي في 
العمل الأدبي يكون بشــــكل كامل على الدوام، 
دومًــــا هناك لحظات وتفاصيــــل بعينها تكون 
جــــزءًا من الــــذات. أظن أن فــــي ثلاثية نجيب 
محفــــوظ على ســــبيل المثال يمكــــن أن نلمح 
وجــــوده الشــــخصي فــــي تفاصيل عــــدد من 
شــــخصياته، لكن لا يمكن الجزم بأن شخصية 

ما هي الكاتب بكل تفاصيلها“.
ينــــوه أبوخنيجــــر بــــأن الوحــــدة منحته 
مســــاحة مــــن التأمل لإعادة قــــراءة الكثير من 
الأشــــياء بشــــكل أكثر هــــدوءًا وتوازنًا، حتى 
على مســــتوى اللغة التي بــــات حريصًا على 
تصفيتهــــا إلى أبعد حد بعيــــدًا عن الزخارف 
غير الضرورية، موضحًا ”الكاتب في بداياته 
يحاول إثبات ذاته من خلال تفخيم اللغة، لكن 
عندما تزداد وتتعمــــق خبرته يعرف أنه كلما 
كانت اللغة أكثر بساطة منحته قدرة أكبر على 

التأمل“.
فيمــــا يســــعى الكثيــــر مــــن الكتــــاب إلى 
فــــي مــــا يكتبونــــه مــــن أعمــــال  ”التثاقــــف“ 
أدبيــــة بغية لفــــت الانتبــــاه لمــــا يكتبونه أو  
الاســــتعراض المعرفــــي والثقافــــي كجزء من 
محاولتهــــم التأســــيس لعمــــل ناجــــح، ينأى 
أبوخنيجر عن تلك المنطقة بالسلاســــة التي 
تميــــز كتاباته إلا أنها فــــي الوقت ذاته تنجح 
في ملامسة الوجدان بنجاح. يُبيّن الكاتب أن 
الثقافة داخل العمل الأدبي عندما لا تكون لها 
أهمية داخل النــــص ولا تخدم تطور الأحداث 
فهــــي إدعائية ولا حاجة إليها، أما 
إن كانــــت جزءًا من تطور الأحداث 
داخل القصــــة أو الرواية فلا بأس 

بوجودها.
يقــــول ”فــــي القصــــة القصيرة 
لا مجــــال للتفاصيل الزائــــدة لأنها 
ستكون عبئًا على القصة وسببًا في 
تشويش القارئ. بالنسبة إلي أخاف 
دومــــاً من الكتابة وتكــــون منهكة لي، 
فمواجهــــة الورق للكتابــــة من أصعب 
الأشــــياء، فــــي كل مــــرة تواجــــه فيها 
الــــورق تكــــون لديك المخــــاوف ذاتها: 
مــــاذا ســــتكتب ولماذا؟  فــــي الكتابة لا 
أتنازل عن المتعة، أنا ككاتب لا بد أن أستمتع 
بمــــا أكتبه، أيضا الكتابة إن لم تفاجئ كاتبها 
لا يجــــب أن يكمل ما يكتبــــه. أنطلق دومًا من 
تصورات غائمة، مشــــهد أو جملة، ثم أبدأ في 

التعرف عليها بالكتابة“.

شخصيات العمل

يمتلك الكاتب علاقة خاصة مع شخصيات 
أعمالــــه عبّــــر عنهــــا فــــي إحــــدى القصــــص 
بمجموعتــــه الأخيــــرة، فطوال رحلــــة كتابته 
ويحادثهــــم  شــــخوصه  يجالــــس  عمــــل  لأي 
ويرافقهــــم حتى لا يكاد ينتبــــه للمحيطين به 
أثناء الكتابة. يقــــول أبوخنيجر ”أتعايش مع 
شــــخصيات أعمالي وأرافقهم فتــــرة الكتابة، 
أتحدث معهم وأجالسهم وأتناقش معهم. في 
رواية ’العاشــــق الصحــــراوي‘ وبعدما عكفت 
على كتابتها ما يقرب من أربع ســــنوات ظللت 
عاجزًا عن أن أضــــع نهايتها فتركتها، وبدأت 
في كتابة رواية أخرى أوشــــكت على الانتهاء 
منها تحت عنوان ’شق الريح‘ وآمل أن أنتهي 

منها قريبًا“.

للكاتب دراســــات عن الأدب الشــــعبي كما 
أن المــــوروث الشــــعبي حاضــــر فــــي بعــــض 
أعمالــــه بأشــــكال متباينة، يلفــــت أبوخنيجر 
إلــــى أن دراســــة الأدب الشــــعبي منحتــــه تلك 
المســــاحة لفهم من يكتب عنهم وعن حياتهم 
قائــــلاً ”تنطلق تصورات الناس عن أنفســــهم 
والكــــون من حولهم من الأدب الشــــعبي ومما 
أنتجوه من فنون، لــــذا اهتممت بجمع الكثير 
ممــــا أنتجتــــه الجماعــــة الشــــعبية، وهو ما 
يجعل الكاتب يعبر بشــــكل حقيقي عن الناس 

وأحلامهم وحيواتهم“.
يســــتطرد ”في إحدى قصــــص مجموعتي 
الأولى، بعنوان ’لمســــة‘، كنت أتحدث عن فتاة 
أدركتها ســــن العنوســــة وأطلقت عليها ’بنت 
قاصدًا عــــدم التخصيص وكونها فتاة  ناس“ 
في المطلق، اكتشفت في ما بعد أن ذلك اللفظ 
كان يطلق علــــى الفتيات والنســــاء العاملات 
فــــي بيوت الدعارة حينمــــا كانت مرخصة في 
مصــــر، هنا المعنى المقصــــود اختلف تمامًا، 
لــــذا كان لا بد أن أعود لقــــراءة ذلك الموروث 
كي لا أســــتخدم ألفاظًا دون معرفة مدلولاتها، 
استمتعت بدراســــة الأدب الشعبي وساعدني 
بشــــكل هائل في الكتابة، وأستعد حاليًا لنشر 

كتاب ’الإنشاد الديني في جنوب مصر‘ ”.
يرى أبوخنيجر أن الشــــكل أو النمط الذي 
يكتب مــــن خلاله القاص ليــــس مهمًا، فالمهم 
هو أن يقــــدم عملاً متميزًا وقــــادرًا على إثارة 
الدهشة والمتعة، وينجح في أن يلبي حاجات 
في الوجدان والروح، فالكتابة هي المسؤولة 

عن التشكيل وليس الكاتب برأيه.

يؤمن أبوخنيجر بأن لكل كاتب همومًا في 
الكتابة، فهو مهموم أحيانًا بالتقاط التفاصيل 
البسيطة شــــديدة الإنسانية التي تمر دون أن 
يلحظهــــا أحد كما فــــي مجموعته الأخيرة، أو 
بمناقشــــة بعض المظلومية التي يعاني منها 
أهــــل الصعيــــد. لكن مــــا يهم حســــب رأيه أن 
تحافظ الكتابة الإبداعية على شكلها الجمالي 
وألا تتحول إلى مقال أو منشــــور سياسي أو 

اجتماعي.
ونذكر ختامــــا أن أبوخنيجــــر نال جائزة 
”نجــــع  روايتــــه  عــــن  التشــــجيعية  الدولــــة 
الســــلعوة“عام 2003، وجائزة ســــاويرس عام 
2006 عــــن روايته ”العمة أخــــت الرجال“ لكنه 
ينوه بضرورة ألا يكتب المبدع بغية الحصول 
علــــى جائزة مــــا، فلا بد أن تصــــب كل الأفكار 
أثنــــاء الكتابة وفــــق إمــــلاءات الكتابة وليس 
الجائــــزة أو غيرها، مضيفــــا ”الجوائز مهمة 
في دعم الكاتب نفسيًا ومنحه إشارة لأن يكمل 
المســــير، وهذا لا يعني الانشــــغال بها أثناء 
الكتابــــة أو العمل من أجــــل الحصول عليها، 
فأنــــا أظن أن الإنجاز الأكبر بالنســــبة للكاتب 

هو كتابته“.

} بيــروت – انطلقت أخيرا فعاليات مهرجان 
لبنـــان المســـرحي الدولي في دورتـــه الرابعة 
إســـطنبولي  مســـرح  إدارة  تنظمـــه  والـــذي 
وجمعيـــة تيـــرو للفنون في ســـينما ســـتارز 

بمدينة النبطية.
وقد حضر الافتتاح كل من سليمان الخوري 
ممثـــلا وزيـــر الثقافـــة اللبنانـــي ومارغريت 
فرفايك مستشارة الســـفارة الهولندية وفليب 
بتلر مســـؤول التعاون الثقافي في الســـفارة 
السويســـرية ورمـــزي حيـــدر قنصـــل دولـــة 
ســـاوتومي الأفريقية ووفد من بلدية النبطية 

ووزارة السياحة اللبنانية.
وقـــد عبر ســـليمان الخـــوري عـــن أهمية 
إقامـــة المهرجان في الجنـــوب اللبناني وعن 
أهمية المشـــروع الثقافي الذي يقوم به فريق 
مســـرح إســـطنبولي عبر فتح منصات ثقافية 
في مناطق بعيدة عـــن العاصمة وإقامة ورش 
تدريبيـــة وتقديـــم عروض مســـرحية مجانية 
للجمهور من مختلف دول العالم، من المكسيك 
والأرجنتين وسويســـرا والعراق وفلســـطين 
وكندا وإسبانيا وإيران ولبنان، مما يؤدي إلى 

ترسيخ ثقافة المسرح.

وقـــال المخرج قاســـم إســـطنبولي ”لبناء 
ثقافـــة فـــي المناطـــق المهمشـــة المطلـــوب 
إيجـــاد سياســـات داعمـــة للثقافة والشـــباب 
عبر المؤسســـات الحكومية والخاصة ونحن 
ســـنعمل على اســـتمرارية هذا المهرجان من 
خلال المتطوعين والفنانين الذين يأتون على 
نفقتهـــم الخاصة من أجل بناء الثقافة وتلاقي 
الحضـــارات رغـــم كل الظـــروف والصعوبات 

والتهميش من أصحاب القرار“.
وافتتحت العروض بفرقة مســـرح مانديكا 
تياتـــرو الأرجنتيني الذي يـــزور لبنان للمرة 
الأولـــى، وتناولت المســـرحية فكـــرة الأحلام 
التـــي يمكن أن تتحقـــق عبر ثلاثـــة مهرجين 
يدعون الجمهور إلى اللعب على هذه الأحلام. 
كما عرضـــت مســـرحية ”أنا قادم مـــن بعيد“ 
للسويسري مانيويل دورند وهي قصة حقيقية 
عن حياة مانيويل الذي أراد نقلها عبر تجربة 

حياتية مع الجمهور.
وتتافس العروض في المســـابقة الرسمية 
للمهرجان علـــى جائزة أفضـــل ممثل وممثلة 
وأفضل سينوغرافيا ونص، إضافة إلى جائزة 
أفضـــل إخراج وعمـــل متكامـــل، وتضم لجنة 

التحكيـــم الإســـبانية أنا ألفـــرس والجزائري 
هـــارون الكيلاني والدكتور مشـــهور مصطفى 
والممثـــل حســـام الصبـــاح من لبنـــان، وتلي 

العروض مناقشة مع الجمهور.
هـــذا ويســـتمر المهرجـــان إلـــى غاية 23 
أغســـطس الجاري، حيث تعـــرض العديد من 
الأعمال المسرحية العربية والأجنبية، إذ يقدم 
المهرجان لجمهوره مســـرحيات ”على شـــفا 
لفرقة رســـائل المسرحية من فلسطين  حفرة“ 
عن نص العراقي قاســـم مطرود و“في انتظار 
عن نـــص صامويـــل بيكيـــت لطلاب  غـــودو“ 
معهـــد الفنون الجميلـــة، و“نزهة فـــي ميدان 
عن نص الكاتب الإســـباني فرناندو  المعركة“ 
أرابال لطلاب الجامعة الأنطونية، إضافة إلى 
مسرحية ”مجرد نفايات“ لفرقة حنين العراقية 
و“أســـاوفي“ لفرقة مالفا تياترو من المكسيك 
عن نـــص للكاتـــب اللبناني وجـــدي معوض، 
و“رمـــاد “ لغبريـــال برينس غرارد مـــن كندا، 
و“مقتل عبد خلقة الله حفل الختام“ لفرقة 107 
الفنية من لبنان، وســـتتخلل المهرجان ورش 
عمـــل تكوينية يشـــرف عليها مســـرحيون من 

باكستان والجزائر والعراق وليبيا.
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صدر حديثا عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع للشـــاعر أحمد أبوسليم ديوانه الشعري الخامس ثقافة

{ضد قلبك} بعد ديوانيه {دم غريب} و{مذكرات فارس في زمن السقوط}.

صدر أخيرا عن دار روافد للنشر كتاب بعنوان «أحوال نفسية… رحلة في حالات نفسية معاصرة 

في مصر المحروسة»، لخليل فاضل.

الرسم في الأدب

} هل هنالك حدود واضحة دقيقة تفصل 
بين الأجناس الأدبية أم أنّ الحديث عن 

حدود معيّنة قد يندرج في سياق التأطير، 
وقد يقيّد رحابة العالم الذي يرنو الأديب 

إلى مقاربته بأسلوبه؟ ألا تستعين الرواية 
بمختلف الأجناس وتحاول استيعابها 
والإفادة من الجديد والمبتكر فيها؟ هل 

الأديب إلا راسماً بالكلمات على طريقة نزار 
قباني في مجموعته ”الرسم بالكلمات“؟

لا ينفكّ الرسم يحضر في الأدب بمختلف 
الصيغ، سواء كان عبر محاولات عدد من 

الرسامين ولوج عالم الأدب، وتنويع أساليب 
تعبيرهم عن ذواتهم، واتّخاذ الكتابة وسيلة 

محاذية للرسم كي تبلور تصوّراتهم عن 
عوالمهم، أو من خلال استعانة أدباء في 
مختلف الأزمنة بمنجزات الرسم والاتّكاء 

عليها في أعمالهم، لتكون ينابيع إلهام لهم، 
أو مصادر تحريض وتحفيز.

توصف الرواية أحياناً بأنّها لوحة 
مرسومة بعناية من قبل كاتب ينتحل 

دور الرسّام في التقاط التفاصيل، ليقوم 
بتظهيرها تالياً وتلبيسها لشخصيّاته 

المتخيّلة، بحيث تؤدّي تلك التفاصيل مهمّة 
نقل المشهد الذي يراد تصويره والتأكيد 
على تميّزه المنشود، في محاولة لإيصال 

الرسائل المبطّنة المرجوّة.
يمكن أن تكون اللوحات علامات 

فارقة على درب توثيق محطّات من حياة 
أصحابها، كما حصل مع الرسام الهولندي 
الشهير رامبرانت (1606 – 1669) الذي دوّن 

في كتابه ”يوميات رامبرانت“ حكايات 
لوحاته التي رسمها بالموازاة مع المشاعر 

التي كانت تتلبسه وتسكنه وتدفعه حين 
عمله عليها، موثقاً سيرة حياته من خلال 
الفن والرسم اللذين كانا أدواته لتجميل 

عالمه الذي عانى فيه كثيراً من المصاعب 
التي لم تثنه عن درب الفن.

قد تغدو لوحات فنانين مشاهير نوافذ 
مشرعة للأدباء، يتسلّلون من خلالها إلى 
عوالمهم، أو يبتكرون عوالم خاصّة بهم 

بناء عليها، لتكون تلك اللوحات مداخل إلى 
فصول الرواية، وأحداثها. مثلاً هناك أعمال 
أدبية استلهمت من أجواء لوحة الـ“غُرنيكا“ 

الشهيرة لبابلو بيكاسو الذي استوحاها 
من قصف قرية غُرنيكا في إقليم الباسك من 
قبل طائرات ألمانية وإيطالية، وقد تحولت 
لوحته ”غرنيكا“ إلى رمز عالميّ لمناهضة 

الحروب ومحاولة لتجسيد السلام. ومن 
الأعمال التي استلهمت العنوان وحاولت 

تحويره بصيغة محلية، كتاب ”غورنيكات 
سورية“ للكاتبة نجاة عبدالصمد التي 

حاولت تقديم تسليط الأضواء على فجائع 
شهدتها وعاينتها في محنة الحرب السورية 

المستعرة..
كما اعتمد الشاعر والروائيّ سليم 

بركات في روايته ”سبايا سنجار“ على 
استلهام لوحات عدد من الفنانين العالميين 

لتكون معبره إلى فصوله الروائيّة، مازجاً 
بين اللوحة والرواية، ومختاراً رسّاماً 

ليكون بطل عمله الذي قارب فيه المأساة 
السورية بأسلوبه المميز.

تتعدّد سبل التعبير عن الذات في 
ميادين الأدب والفنّ، ويفترض بهذه السبل 

أن تكون كشّافة ترنو إلى ما تكمن فيه 
سعادة الإنسان ومتعته وفائدته، وإن 

سلكت مسارات تصوّر فيها شقاءاته التي 
تكون مفعمة بدورها بالعبر، بحيث تخلق 
لديه حافزاً للاستمرار والبحث عن منافذ 
لاستحقاق الجدارة بالإبداع والحياة معاً.

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ الروائي والقاص المصري أحمد أبوخنيجر: ثراء الحياة واللغة يجعلني أخاف من الكتابة 
المدينة بنت المخاوف والظنون السيئة

إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية وأجنبية 

الإيقاع الســــــريع الذي بات من ســــــمات المدينة الحديثة قد لا يســــــمح بالتقاط الشــــــفرات 
الإنســــــانية التي تتخللها. فالمدينة هي بنت المخاوف والظنون السيئة، كما يصفها الروائي 
والقاص المصري أحمد أبوخنيجر، الذي التقته ”العرب“ في حديث عن تأملاته المتأنية عن 

المدينة والإنسانية في مجموعته القصصية الأخيرة.

اللغة البسيطة تساعد على التأمل

اللعب على الأحلام

الذات دائما تحضر في العمل الأدبي 

إذ دومـــا هنـــاك لحظـــات وتفاصيل 

بعينها تكـــون جزءا من الذات تحضر 

أثناء عملية الكتابة

 ◄

الشكل أو النمط الأدبي الذي يكتب 

مـــن خلالـــه الكاتب أو القـــاص ليس 

مهما، فالمهم هو أن يقدم عملا يثير 

الدهشة والمتعة 

 ◄

يي

ل
ص
ط
ي
ي
ك
ل
ه

ن

ف



أبوبكر العيادي

} رفع مهرجان الســــتريت آرت الباريســــي في 
دورتيــــه الأولى والثانية شــــعار ”رِئاب“، وهي 
اختزال لعبارة réhabilitation الفرنســــية التي 
تعني إعــــادة تهيئة. وكســــائر تظاهرات فنون 
الستريت آرت، هو حدث عارض، أشبه بسحابة 
صيف ســــرعان ما تزول، فاللوحات والملصقات 
والموضوعات التي تفنن الرسامون في إبداعها 
بأشــــكال وأحجــــام مختلفــــة شــــملت الجدران 
والمــــدارج وحتــــى أرضيــــة الممــــرات منــــذورةٌ 
للــــزوال، حالما تنطلق أعمال الترميم والصيانة 
المزمع إنجازها قريبا علــــى مبنيي دار الفنون 
والصنائع والحي العالمــــي الجامعي بباريس، 
فالغاية ليســــت الديمومة بقــــدر ما هي احتفاء 
بالعمــــل الفني بكيفية مشــــتركة لتزويق فضاء 

ما.
وهو هنا مفتوح لمختلف الأجيال والمشارب، 
من باريس وليون ومرســــيليا ونانت وسواها 
من المدن الفرنسية، حيث يتراوح سن الفنانين 
المســــاهمين من ســــبع عشــــرة ســــنة إلى سبع 
وســــبعين، منهم المعروف أمثــــال جو دي بونا، 
وجواكيــــم رومــــان، ودودو ســــتيل، ودانتــــي، 
وجونغــــل، وشــــارل إيلــــي كوتير، وكيســــادي 
المنسق العام للمهرجان، ومنهم من لم يحظ بعد 
بالانتشــــار الواســــع رغم جدية عمله، كأسترو، 
وباســــطو،  وجانجيــــروم،  وكــــراب،  وبيبــــار، 

وطارق، ومويوشــــي، وكولوف وغيرهم الكثير.
والمهرجــــان مفتوح أيضــــا لأنشــــطة متنوعة، 
كاشــــتراك عــــدة فنانين فــــي إنجــــاز جداريات 
بحضــــور الجمهــــور، وتوفير ورشــــة لصيانة 
لوحات ألوان الرسامين ومصاقلهم، إلى جانب 
مســــابقة في لعبة الكــــرة الحديدية وارتجالات 

موسيقية.
يحتفــــظ  لــــن  المهرجــــان  اختتــــام  وعنــــد 
المشــــاركون ســــوى بالأبواب التي ســــتباع في 
المزاد العلني لفائدة إحدى الجمعيات الخيرية، 

أما الباقي فسيكون عرضة للتدمير.
وبعكــــس الأعمــــال الفنية التــــي تنجز في 
الهواء الطلق، حيث الوقت محســــوب، والمناخ 
لــــه دور أســــاس، اســــتطاع الفنانــــون هنا أن 
يعملوا طيلة ثلاثة أسابيع، بعيدا عن ضوضاء 
الشارع وطوارئه البشــــرية والمناخية، بخلاف 
الدورة الأولى التي لم تســــتغرق ســــوى ثلاثة 

أيام.
والغاية دائما هي إعطــــاء الأولوية للثقافة 
المضادة، وإضفاء مسحة من الحداثة على فنون 
الشارع، وإخراج بعض الفنانين المغمورين من 
محليتهــــم الضيقة، ذلك أن هــــذه الفنون ظلت 
حتى وقت قريب تقتصر على خطوط الغرافيتي 
المرســــومة ليلا، ودون ترخيــــص، على جدران 
أرصفة محطــــات الأرتال، والمبانــــي المهجورة، 
والمســــتودعات المتداعية، وحتى أنفاق المترو، 

ومآوي السيارات.
وكانــــت أشــــبه بالأعمــــال الصبيانية التي 
تشــــوه المبانــــي، فيعاقَــــب المتلبّــــس وتمحــــى 
الرســــوم لتعــــود الجدران إلى ســــابق طلائها، 
قبل أن يتم الإقرار بأحقية هواتها في ممارسة 
فنهم في أماكن معلومة يقع الاتفاق عليها عادة 
مــــع الســــلطات البلدية. وفي تلــــك الفترة، كان 
الســــتريت آرت قائما على الخطوط الحروفية، 

مــــا حدّ من تواصله مع الجمهور، الذي لا يفهم 
الغاية من وراء خربشــــات تشــــوه وجه المدينة 
ومؤسســــاتها، ثم تطور الأمر، فصار الستريت 
آرت يعدد أشــــكاله ويمزج فيها بين الغرافيتي 
والرســــم الزيتي، ما دفع المتلقي إلى التســــاؤل 
عن هذه الفنون وأنماطها وغاياتها، وبدأ شيئا 
فشــــيئا يكتشــــف روّادَها وتميّــــزَ بعضِهم عن 
بعض من حيث أســــلوبه وأدواته، بل إن بعض 
المتاحف كمركز بومبيدو ومتحف الفن المعاصر 
وســــواهما صارت تهتم هي أيضا بتلك الفنون 

وتقيم لها المعارض.
وفي هــــذا المهرجان، يكتشــــف الزائر، منذ 
دخوله مبنى دار الفنون والصنائع ذا الطوابق 

الســــتة، أو معمار الحي العالمــــي الجامعي ذا 
الطوابق الخمسة، حشدا من الصور والألوان، 
ولفيفا من الفنانين يضعون اللمســــات الأخيرة 
الفنيــــة  مقاربتهــــم  يشــــرحون  أو  لجداريــــة، 
والأســــلوب المتبع لتجســــيدها على الواقع، أو 
يجيبون على أسئلة من لا يرى جدوى من وراء 
هــــذه الجهود الكبــــرى ما دامــــت الأعمال كلها 
تقريبا منذورة للزوال، حتى لكأنها قصور رمل 

على الشاطئ، تهدمها الريح عند أول هبة.
وبعــــض الفضــــاءات عُهد بتأثيثهــــا لفنان 
واحــــد حتى يبــــدو المشــــهد متّســــقا من حيث 
الأســــلوب، فيمــــا عُهدت فضــــاءات أخرى لعدة 
فنانين من هواة الغرافيتي. هنا سعلاة ضخمة 

مصنوعــــة مــــن ألياف خيــــش المســــح، وهناك 
أجســــاد نســــائية مقولبة، وفي أحــــد الممرات 
جذع إنســــان على الحائط ورجــــلاه ممدودتان 
على الأرضية، وفي ممر آخر صورة تكاد تكون 
مجسدة لقاطرة قديمة واقفة على سكك يغطيها 
الصدأ والحشــــائش، وفي أحد الطوابق جدار 
تتوسّطه نافذة يطل منها شخص على الشارع.

الطريف أن الدخول مجاني، لأن المشــــاركين 
يحرصــــون على أن يكون الفن فــــي متناول كل 
النــــاس، وليس حكــــرا على فئــــة مخصوصة، 
ولكنهم يقبلون أن يدفع الزوار ما يشاؤون عند 
الخروج، لتشــــجيع الفنانين علــــى إعداد دورة 

ثالثة خلال الصيف القادم.
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طاهر علوان 

} شاهد المولعون بأفلام الخيال العلمي عدة 
مقاربات ســـينمائية عن فكرة الانهيار العظيم 
كأفـــلام ”ما بعد الأرض (إنتاج 2013) و“هواء“ 
(2013) و“حافة الغد“  (2015) و“المســـتعمرة“ 
(2014) و“متسابق المتاهة“ (2014) و“زودياك“ 
(2015) و“انقـــراض“  (2014) و“فـــي الغابـــة“ 

(2015) وغيرها.
وفي فيلـــم ”رقص حتى المـــوت“ للمخرج 
أندريه فولكـــن (إنتاج 2017) تدخل الســـينما 
الروســـية موضوع الانهيار العظيـــم والعالم 
الديســـتوبي القاحل بقـــوة وبمعالجة فيلمية 
مختلفـــة، تجمـــع بين قصـــة الخيـــال العلمي 
والدرامـــا الاجتماعية، وتحشـــد للوصول إلى 
هذا الهدف نجوما ســـينمائيين روسا لامعين 
من أمثال ألكســـندر تيوتين وآنيا ديتكوفسك 

ودينـــي ألســـانيا وكارينا إيفانوفـــا وغيرهم، 
وكذلك تحشـــد في الفيلم عـــلاوة على خطوط 
الســـرد المتعددة إمكانات متنوعة على صعيد 
الغرافيك والخدع البصرية ومهارات التصوير 

المتنوّعة.
يعالج الفيلم ثيمـــة افتراضية مفادها أنه 
فـــي عام 2070 ســـوف يقـــع الانهيـــار العظيم 
بسبب حروب كونية طاحنة لن تبقي ولن تذر، 
تخلف وراءها بلدانا خربـــة وأرضا محروقة، 
فضلا عن بقايا بشر محطمين وشبه مشردين، 
وفـــي تلك الحقبة المظلمة وفي ظل ذلك العالم 
الديســـتوبي القاتـــم ســـوف تختفـــي مصادر 
الطاقـــة التقليديـــة مـــن علـــى ســـطح الأرض 
بشـــكل تام، وتلجأ التكنولوجيا الحديثة إلى 
اســـتحداث مصدر جديد، هو الجسد البشري 
نفســـه، إذ تتم معالجتـــه إلكترونيا من خلال 
تعجيـــل الحركـــة فيتحـــول إلـــى طاقـــة تديم 

حركـــة الأرض والطاقـــة الكامنة فيهـــا، ولهذا 
يتـــم اختيار بضعة أشـــخاص في كل مرة يتم 
إدخالهم فـــي منظومة خاصة، ثـــم ليقتحموا 
مســـابقة للرقص العنيف تفضـــي إلى تعجيل 
الجســـد ومن ثم فنائه، ولا ينتصر في النهاية 

سوى متسابق واحد ينجو من الموت.
وكما هي فـــي أفلام الانهيـــار العظيم يتم 
زج شـــخصية ما تذكرنا بالأخ الأكبر في رواية 
جورج أورويل ”1984“، وهو الذي يقود البنية 
العميقة التي بدورها تقود ما تبقى من بشـــر 
وفـــي نفس الوقـــت تحرص علـــى مصالحها، 
هنا زعيم مافيوزي (الممثل ألكسندر تيوتين) 
تحفّ به مافيات متناحرة فيما بينها، ويشرف 
على الموت المتواصل للناس لتقليلهم وتقليل 
الجيـــاع، وعلى الجهة الأخـــرى هنالك عالم لا 

يخلو من صراعات.
على صعيد الدراما الفيلمية هناك تنوع في 
استخدام الشخصيات المحورية، فعلاوة على 
الزعيم والأب الروحي هنالك الشـــاب كويستا 
(الممثل إيفان زافاكيـــن) الذي تلاحقه المافيا 
لتملكه جهازا حساســـا، وتتكرر معه مشـــاهد 
الصـــراع الدامي بيـــن جماعتين مـــن المافيا 
لينجو هو بنفسه، لكنه سيجد نفسه في رقصة 

الموت مع مجموعة صغيرة من الشباب.

ويتجه الفيلم إلـــى توظيف ثيمات ثانوية 
استطاع من خلالها التخلص من الرتابة التي 
طبعت مغامرات الشاب كويستا، إذ ليس لديه 
تلك القدرات الخارقـــة التي تتيح له الانتصار 
في كل مرة، لكن الثيمات الثانوية ســـوف تبث 
في داخل المســـتعمرة المتطورة التي تزدهر 
فيهـــا التكنولوجيا الرقمية، وكل شـــيء فيها 
مراقـــب بدقة، حيـــث يجري إعـــداد الراقصين 
الجدد للعبة الموت، وحيث يعشـــق كويســـتا 
ابنـــة الزعيم ويخـــوض معها رقصـــة الموت 

لينجوا معا ويخلد حبهما.
ولعل هذا الخليط من الأحداث والمغامرات 
الخياليـــة والأخـــرى الموازيـــة لهـــا والتـــي 
تعـــود بنا إلـــى ميلودراما الحـــب وانتصاره 
في الأخيـــر، يقدم نمطـــا مختلفا من ســـينما 
الخيـــال العلمـــي يلفـــت النظـــر إليـــه، علاوة 
علـــى تلـــك الفبركـــة الدرامية والســـردية عبر 
اســـتخدام مميـــز للمناظر والإخـــراج الفني، 
فضلا عن الأزيـــاء وحركة الجمـــوع وحركات 
الكاميرا وأسلوب التصوير، وهي بمجموعها 
قدمـــت حصيلـــة بصريـــة ملفتة للنظـــر حقا 
ومشـــبعة لاهتمام المشـــاهد في تتبعه فيلما 
مختلفا من أفلام الخيال العلمي، مع إســـرافه 
في تلك الثيمـــة الافتراضيـــة المتعلقة بطاقة 

الأرض.
ومـــا يلفـــت النظـــر في مـــوازاة ذلـــك أن 
الصراعـــات تتفجر فـــي أي لحظة بين أطراف 
متعـــددة ومافيات مقنّعـــة، وكل ذلك في تنوع 
مكاني مميز، فحياة كويســـتا شـــبه المشـــرد 
والشـــاب اليقـــظ تقع فـــي صومعـــة معزولة، 
بينما الجموع هائمة على وجهها ســـرعان ما 
تتعرض في كل مرة إلـــى هيجان للطبيعة في 
شـــكل عواصف مهلكة لن يهدئ من ســـطوتها 
ســـوى النذور البشـــرية التي يجري تقديمها 
قرابين للأرض لكي تهـــدأ، وذلك أيضا امتداد 
درامي لقصص معلومة تتعلق بقرابين الآلهة، 
وهو مـــا جرى العـــزف عليه ولكـــن بمعالجة 

مختلفة.
قدّم فيلم ”رقص حتى الموت“ أيضا مشاهد 
ممتعة لهـــواة المعـــارك والقتال الشـــخصي 
وقطـــع الأنفاس، وبذلـــك زجّ عنصـــر الحركة 
كعنصـــر إضافـــي زاده جماليـــة الاســـتخدام 
البارع للصورة وحركات الكاميرا والمونتاج.

{رقص حتى الموت} متسابقون ينذرون حياتهم لإنقاذ الأرض 
لا شك أنّ مقاربة فكرة الانهيار العظيم، كانت ولا تزال موضوعا مفضّلا من موضوعات 
أدب وســــــينما الخيال العلمي، فالمعالجات تتنوّع معلّلة أسباب ذلك الانهيار ونهاية الكون 
ومن ذلك الحرب الذرية والأوبئة والصراعات على الموارد الطبيعية وانبثاق مافيات جديدة، 
وخلال ذلك يتم عرض حياة فئات ناجية قليلة وكيف انتظمت في مجتمع واحد أو مجتمعات 
وتجمعات صغيرة، وكيف تنأى بنفسها عن الهلاك أو أنها تدخل في دوامة صراع جديد.

غياب الحقيقة

} كلما كتبت عن ظاهرة رديئة علقت 
بالمشهد الفني العربي قيل لي ”إن النقد 

الفني هو السبب“، فالنقد من وجهة نظر 
البعض هو المسؤول عن صناعة الظواهر 

الفنية.
النقد هو الذي صنع من عديمي الموهبة 
فنانين، هو من أطلق يد أقلية لتكون وصية 

على الفن، هو من يضفي على البعض 
هالات لا يستحقها وهو من يجرد البعض 

من صفة يستحقها، هو مَن قلب الميزان فلم 
يعد هناك إنصاف ولا عدل.

ولو أنني صدقت كل تلك الأقوال لآمنت 
بأن للنقد سلطة استثنائية في ثقافتنا 

وقبلها في مجتمعاتنا، ولكنه للأسف أمر 
ليس صحيحا، فالنقد في مجتمع غير نقدي 

لا يملك أية سلطة تُذكر.
يشعر الناقد بالخذلان كلما قال كلمة 
لا تُرضي الفنانين، بالرغم من أنه يقولها 

بحسن نية ورغبة حقيقية في مواجهة 
الأخطاء والظواهر السيئة. أول من يحارب 

الناقد الصادق هم الفنانون أنفسهم إن 
شعروا أن كلماته لا تخدمهم بشكل مباشر، 
في حقيقته فإن الفنان العربي يبحث عمن 

يمدحه، وهي ظاهرة طبيعية لولا أنها تدفع 
البعض إلى أن يرى في تقويم تجربته بين 

الخطأ والصواب مؤامرة للإساءة إليه، 
لذلك حُرم النقد من إمكانية أن يكون صانع 

أحداث أو ظواهر أو مكتشف ومتبني 
مواهب.

الناقد في عالمنا العربي كائن مهمش، 
معزول ومقيد بسوء الفهم لا أحد ينتبه 
إلى وجوده إلاّ حين تحل لحظة الحاجة 

إليه، وهي لحظة يقررها الآخرون، الفنانون 
وأصحاب القاعات وتجار الفن ومقتنو 

الأعمال الفنية. أما كان طبيعيا أن لا يتطور 
النقد الفني في الوضع الذي بينت جزءا من 

تفاصيله؟
نعم لم يتطور النقد الفني ولم تتبلور 

نظرية جمالية ولم يكتب التاريخ الفني 
بسبب حرمان الناقد من الحرية، وهو 

حرمان لم تفرضه الأنظمة السياسية، بل 
فرضته تقاليد فنية جعلت من الناقد الفني 
مجرد مروج وصانع دعاية ومزوق وجوه 

وكاتب إعلانات.
ما فعلته المؤسسات الفنية كان الأسوأ 

حين وظفت الناقد أجيرا لديها، فغابت 
الحقيقة كليا. 

فاروق يوسف

لقق ئةة ة ظا كت ا كل {{

كاتب عراقي

تعـــرض النجم العالمي توم كروز لإصابة بالغة في قدمه عند محاولته القفز من بناية إلى أخرى في 

العاصمة البريطانية لندن، خلال تصويره الجزء السادس من سلسلة أفلام {مهمة مســـتحيلة}.

رفعت النجمة التركية ســـونجول أودن دعوى قضائية ضد شـــركة إنتاج {أنديمول} التي أنتجت 

لها مسلسلها الأخير {قصر العصفورة}، دون أن تمنحها مستحقاتها من تسويقه خارج تركيا.

مهرجان آرت ستريت الباريسي: أيها الفنانون زوقوا ولا تخربوا
[ فنانون من مختلف الأجيال والمشارب يحيون الثقافة المضادة  [ بادرة فرنسية لرأب الخرائب قبل أن تغدو ركاما

ــــــة 1“ الصيفَ الماضي، دعت جمعية ”بيتوم ســــــتريت آرت“  بعــــــد نجاح عملية ”إعادة التهيئ
المتخصصة في الفن المديني ما يقارب مئة فنان من فناني الشارع لتزويق مبنيين في باريس 
هما دار الفنون والصنائع، والحي العالمي الجامعي، قبل أعمال الترميم والصيانة المزمع 
إنجازهــــــا قريبا، فكان مهرجانا بهيجا طافحا برســــــوم وخطوط غرافيتي بديعة أطلق عليه 

”إعادة التهيئة 2“.

الجسد البشري مصدر جديد للطاقة

فن في طريقه إلى الاعتراف به

افتراضيـــة  ثيمـــة  يعالـــج  الفيلـــم 

مفادهـــا أنه في عام 2070 ســـوف 

يقع الانهيار العظيم بسبب حروب 

كونية طاحنة

 ◄

عنـــد اختتام المهرجـــان لن يحتفظ 

المشـــاركون ســـوى بالأبـــواب التي 

ســـتباع في المـــزاد العلنـــي لفائدة 

إحدى الجمعيات الخيرية

 ◄



} القاهرة – أكدت دراسة أجراها باحثون في 
جامعة ييل الأميركية أن أطعمة ومشــــروبات 
الرجيــــم تزيــــد الــــوزن لا تنقصــــه، وأرجعت 
السبب في ذلك إلى أن العقل في هذه الحالات 
قد يســــيء احتساب عدد الســــعرات الحرارية 
التي تتضمنها تلــــك الأغذية، وبالتالي يعاني 
الجســــم من انخفاض نســــبة الطاقة اللازمة 
للحركــــة، الســــبب الذي يترتــــب عليه تقاعس 
الإنســــان عن الحركــــة وتراكم الدهــــون، ومن 
ثم حدوث نتيجة عكســــية غير مرجوة بزيادة 

الوزن.
وجاءت نتائج الدراسة صادمة للعلماءالذين 
يظنـــون أن الأطعمـــة والمشـــروبات المخصصة 

للرجيم قد تساعدهم فعلا في إنقاص وزنهم.
وخلصــــت إلــــى أن مشــــروبات وأطعمــــة 
الرجيم قد تزيد من زيادة الوزن وليس العكس، 

والأخطر أنها قد تؤدي إلى داء السكري.
وتوصل الباحثون إلى أن الجسم يتوقف 
عن حــــرق الطاقة مــــن الطعــــام إذا كان هناك 
عــــدم تطابق بــــين حلاوة الطعام والســــعرات 

الحرارية.
تحــــت  شــــخصا  الباحثــــون 15  ووضــــع 
المراقبــــة، وطلبــــوا منهــــم تناول مشــــروبات 
الرجيم ثم مشروبات ســــكرية عادية، وأجروا 
مســــحا بطريقة علمية معينة لعقولهم بهدف 

قياس معدل الأيض لديهم.
وأكدت الدراسة أن العقل ”يترجم“ الأغذية 
السكرية العادية باعتبارها تحوي كمية كبيرة 
مــــن الســــعرات الحرارية، أما أغذيــــة الرجيم 
ذات المحُلّيــــات الصناعية فتســــبب أزمة للمخ 
وتجعله يترجم الأمر بأن الطعام الحلو يرتبط 

بكمية أقل من السعرات الحرارية، ويؤدي ذلك 
إلــــى قيام المخ بإعطاء أوامر للجســــم بخفض 
معــــدل الأيض الــــذي يرتبــــط بــــدوره بزيادة 
الــــوزن، وهو ما يــــؤدي أيضا إلــــى خطر داء 

السكري.
ولفــــت الباحثــــون إلــــى أن النتيجة التي 
توصلوا إليها قد تســــاعد في تفســــير أسباب 
دراســــات ســــابقة أشــــارت إلــــى أن المحُلّيات 
الاصطناعية يمكن أن تزيد مســــتويات السكر 

في الدم وربما تؤدي إلى داء السكري.
وقــــال مختصــــون لصحيفــــة الجارديــــان 
البريطانية إنه رغم أن الدراســــة تظهر بشكل 
واضح أن هناك فوضى تسببها أغذية الرجيم 
للعقل، ويمكن أن تكون ذات تأثير سلبي على 
زيادة الوزن، والسكري، وأمراض القلب، لكن 
الأمــــر يحتاج إلــــى المزيد من الدراســــات قبل 

القول إن أغذية الرجيم مضرة.
وتعليقــــا على نتائج تلك الدراســــة، تقول 
الدكتورة ياســــمين علام، استشــــاري التغذية 
”يعتقــــد الكثير ممن يعانون الســــمنة أن الحل 
يكمن في تناول بعض المشــــروبات والأطعمة، 
الأمــــر الذي قد يدفعهم إلى خســــارة أوزانهم، 
ولكــــن يبدو أن الأمر على غيــــر ذلك، فقد تبين 
مؤخــــرا أن غالبيــــة المشــــروبات والأطعمــــة 
المعروف عنها إنقاص الوزن لا تســــاعد مطلقا 
على إنقــــاص فعلي له، بل قد تؤدي إلى زيادة 
سريعة فيه بصورة أكبر مما سبق، لأن عملها 
يرتبــــط بعمل المــــخ، فمن ضمــــن وظائف المخ 
أنه يقوم باحتســــاب عدد السعرات الحرارية 

الموجودة في الأطعمة.
وعليه يبث إشــــارات للجسم بعدم الحركة 
نظــــرا لانخفــــاض نســــبة الطاقــــة الموجودة 
بالجسم، وبالتالي لا يستطيع الإنسان المشي 
أو الجري بالصــــورة المطلوبة لحرق الدهون 
الزائدة طوال اليــــوم، الأمر الذي تترتب عليه 

زيادة نسبة الدهون بالجسم“.
كذلــــك فإن الجســــم لا يقــــوم بوظائفه كما 
ينبغــــي إذا كانت المشــــروبات والأطعمة التي 

يتناولها الإنســــان تحتوي على نســــبة عالية 
من السكريات، وفي المقابل لا تتضمن سعرات 
حراريــــة كافيــــة، عنــــد هــــذا يتوقف الجســــم 
عــــن اســــتخدام نســــبة الطاقة الموجــــودة في 
تلــــك الأطعمة، الأمر الذي يترتــــب عليه تراكم 

الدهون في الجسم، ومن ثم زيادة الوزن.
وبالتالي تؤدي غالبية مشوربات وأطعمة 
الرجيم إلى نتيجة عكسية في إنقاص الوزن، 
إذا ما أختيــــرت بطريقة خاطئة، فهناك بعض 
الأطعمــــة التي تحتوي على نســــبة عالية من 
الدهون، وفي المقابل أيضا تحتوي على نسبة 
عاليــــة من الســــعرات الحراريــــة، فقد يخطئ 
العقل في احتسابها، وبالتالي تتعطل الحركة 
التــــي من شــــأنها حرق الدهــــون الزائدة، كما 
أن تضمنها لنســــبة عالية من الدهون تســــهم 
بصــــورة أكبر فــــي تراكمها وزيادة نســــبتها 
بالجســــم، الأمــــر الــــذي تترتب عليــــه الزيادة 

وليس الإنقاص في الوزن.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكي، 
أســــتاذ علاج الســــمنة والنحافة بجامعة عين 
شــــمس، أنه عــــادة ما يترجم العقــــل الأطعمة 
المحلاة باعتبارها تحتوي على نســــبة عالية 
من الســــعرات الحراريــــة، وبالتالــــي يمكنها 
مد الجســــم بالطاقــــة اللازمة لحــــرق الدهون 
الزائدة، ولكــــن بعض الأطعمة والمشــــروبات 
المخصصة لإنقــــاص الــــوزن، أو التي ينصح 
بها في حالة اتباع حميات غذائية من شــــأنها 
إنقــــاص الــــوزن، تكون مــــن نوعيــــة الأغذية 
المحلاة صناعيــــا، والتي تحدث خللا في أداء 
المخ، فتدفعــــه إلى ترجمة الأطعمة الســــكرية 
بأنها لا تحتوي على نسبة كافية من السعرات 
الحراريــــة اللازمة لإمــــداد الجســــم بالطاقة، 
وبالتالي يبث أوامره للجســــم بالركون وعدم 
الحركــــة لانخفاض معدلات الطاقة به، ومن ثم 
تزيد فــــرص تراكم الدهون بالجســــم، فيزداد 
الوزن بصورة تفوق ما عليه من زيادة، أو كما 
تسمى وفقا للدراســــة الأميركية بشأن أطعمة 
الرجيــــم ”أن المخ يوقف الجســــم عــــن عملية 
الأيض، المرتبطة بزيادة وزن الجســــم“، الأمر 
الــــذي يؤدي في النهايــــة إلى الإصابة ببعض 

الأمراض مثل السكري.
ومن المعلــــوم ارتبــــاط هذا الــــداء بزيادة 
الوزن وتراكم الدهون بالجســــم، كما تتسبب 
هذه الإشــــكالية في قصور عمل القلب لارتباط 
الدهون بسلامة الدورة الدموية وضخ الدماء 

من وإلى القلب، وبالتالي يكون الإنســــان في 
حالة اعتماده علــــى هذه النوعية من الأطعمة 
عرضــــة للإصابة بأمــــراض القلــــب وتصلب 

الشرايين.
وأشــــار الســــبكي إلى أهميــــة البعد قليلا 
عــــن أطعمة الرجيم لكونهــــا تحدث الكثير من 
الفوضى داخل العقل، ويفضل الاعتماد عليها 
بصورة متقطعة وليســــت دائمة، فليس هناك 
ما يمنع من تناول بعض الأطعمة الصحية في 
أيــــام تتخلل الحمية الغذائية المتضمنة أغذية 
ومشــــروبات الرجيــــم، حتــــى تقــــوم بإصلاح 
الخلــــل الذي تلحقــــه بالمــــخ، وبالتالي يضمن 

الإنسان الحصول على سعرات حرارية كافية 
للحركــــة، وضمان عمل الجســــم على إنقاص 
الوزن وحرق الدهون، خاصة وأنها تؤدي إلى 
الإصابة بمــــا هو أبعد من الســــكري والقلب، 
فقد تســــاهم في الإصابة بالأورام السرطانية، 
لكونهــــا تعتمد علــــى نوعيــــة الأغذية المحلاة 
صناعيــــا، والتــــي تســــهم بدورها فــــي تراكم 
الســــموم بالجســــم، ما يترتب عليهــــا تكوين 
الأورام الســــرطانية، لذلك ينصح بالتقليل من 
تناول الأغذية المحلاة صناعيا، واســــتبدالها 
بنوعية الأطعمــــة الصحية التي تتطابق فيها 

نسبة السعرات الحرارية مع السكريات.

} واشــنطن - لا تتوقـــف فوائـــد المشـــروبات 
الغنيـــة بالكافيين عند تعزيـــز الحالة المزاجية 
وتحســـين التمثيل الغذائي والصحـــة القلبية 
والجســـدية، فدراسات عديدة أظهرت أنها آمنة 

لمعظم الناس عند تناولها بكميات معتدلة.
لكن تلك المشـــروبات المفيدة وعلى رأســـها 
القهـــوة والشـــاي، ســـتكون لها آثـــار جانبية 
خطيـــرة خاصـــة لـــدى الحوامـــل والمرضعات 
والأطفـــال المراهقـــين، إذا تم تناولها بجرعات 

عالية، بحسب دراسات حديثة.
وكشـــفت هـــذه الدراســـات أن ”الكافيـــين 
الموجـــود في المشـــروبات الداكنة مثـــل القهوة 
والـــكاكاو،  الغازيـــة  والمشـــروبات  والشـــاي، 
ومشـــروبات الطاقـــة والشـــوكولاتة، قد يكون 
ضارا بالنســـبة إلـــى بعض الفئـــات، وخاصة 
لمن يعانون حالات القصـــور في وظائف القلب 

والأوعية الدموية، ومشكلات في النوم“.
ويزيـــد الكافيين مـــن الانتبـــاه، حيث يدفع 
الجسم إلى إفراز المزيد من هرمون ”الأدرينالين“ 
المرتبط بزيادة الطاقة، ولكن زيادة هذا الهرمون 

في الدم قد تؤدي إلى القلق والعصبية. وكشفت 
دراســـة أميركيـــة حديثـــة نشـــرتها الجمعيـــة 
الأميركية للطب النفسي، أن زيادة الجرعة التي 
يتناولها الفرد من المشروبات الغنية بالكافيين 

تسبب العصبية والارتعاش والتوتر.
كما يلعـــب الكافيـــين دورا مهمـــا في بقاء 
الإنســـان مســـتيقظا، وأثبتـــت الدراســـات أن 
الكافيين يزيد من الوقت المستغرق للاستيقاظ، 
وأنـــه قد يقلل من الوقت الكلي للنوم ويســـبب 
الأرق ويقلل فتـــرات النوم العميق، خاصة لدى 
كبـــار الســـن. وأجرى باحثون تجربـــة على 12 
شـــخصا بالغا تم إعطاؤهـــم 400 ميليجرام من 
الكافيـــين قبل النوم بـ 6 ســـاعات، وفي مرحلة 
أخرى قبل النوم بـ 3 ساعات ومرحلة ثالثة قبل 

النوم مباشرة.
ووجد الباحثون أنه كلما زادت الفترة التي 
يتناول فيهـــا الكافيين قبل النوم زادت نســـبة 
الاســـتغراق في النوم وانخفضت نسبة الأرق. 
وقالـــوا إن فنجـــان القهوة الصباحي يســـاعد 
على حركة الأمعاء، ولكن زيـــادة حركة الأمعاء 

بصـــورة كبيرة تســـبب تقلصات فـــي الجهاز 
الهضمي. وقد أثبتت دراســـة حديثة أن الإفراط 
في تناول الكافيين يسبب مرض ارتجاع المريء 
وقرحـــة المعدة لدى بعض الأشـــخاص، نتيجة 
تهيج بطانـــة القنوات الهضمية، وقد يســـبب 

الإسهال في بعض الحالات.
وأوضحـــت أن تحلـــل العضـــلات هو حالة 
شـــائعة لمدمني الكافيين، وتعرف باسم انحلال 
بَيْدات، حيث تتحلل خلايا العضلات وتدخل  الرُّ
إلـــى مجرى الـــدم وتؤدي إلى الفشـــل الكلوي. 
ومن مســـببات تحلـــل العضلات أيضـــا إدمان 
المخدرات، والعدوى، ولدغات الثعابين الســـامة 

والحشرات، وأظهرت الدراسات أيضا أن زيادة 
تناول الكافيين تؤدي إلى هذا المرض.

الذيـــن  الأشـــخاص  أن  دراســـة  وأثبتـــت 
يتناولـــون الكافيين بنســـبة مرتفعـــة يدخلون 
في حالة تشـــنجات عصبية مثل التي يتعرض 
لهـــا المدمنون. وأظهرت دراســـة أخرى أجريت 
على 213 شـــخصا يتناولون الكافيين بشراهة، 
أنهم أصيبوا عند قطـــع الكافيين عنهم لمدة 16 
ساعة، بالتعب الجســـماني والصداع والتوتر 

والعصبية، وكلها من أعراض الإدمان.
ويزيد تنـــاول الكافيين بصـــورة عالية من 
معدل ضربـــات القلب وبالتالـــي ارتفاع ضغط 
الدم، وهو عامل أساســـي فـــي التعرض لخطر 
النوبـــات القلبية والســـكتة الدماغيـــة، لأنه قد 
يضر بالشـــرايين وتدفق الدم داخلها مع مرور 

الوقت.
كمـــا يـــؤدي إدمـــان الكافيين لـــدى بعض 
الأشـــخاص إلى زيادة معدل ضربات القلب أو 
ما يعرف بمرض ”الرجفان الأذيني“، خصوصا 

لدى الشباب الذين يشربون مشروبات الطاقة.

أطعمة ومشروبات الحمية تزيد الوزن لا تنقصه

17 الإثنين 2017/08/21 - السنة 40 العدد 10729

صحة

غالبية المشــــــروبات والأطعمة التي يعتمد عليها الإنسان في حميته الغذائية لأجل إنقاص 
الوزن والتخلص من الدهون، لا تســــــاعد في ذلك مثلما كان يعتقد، بل على العكس تماما 
فهي قد تزيد الوزن أكثر كونها تســــــهم في تراكم الدهون في الجســــــم، ما يدخل الإنسان 
في مشــــــكلة أكبر، حيث يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، مثل داء السكري، 

بحسب دراسة حديثة.

[ الأغذية ذات المكونات الصناعية تسبب فوضى للمخ  [ أغذية الرجيم تؤثر سلبا على الوزن والسكري وأمراض القلب

} أوردت مجلة ”إيلي“ أن المغنيسيوم يتمتع 
بأهمية كبيرة لوظيفة العضلات والأعصاب، 
موضحة أن أعراض نقص هذا المعدن تتمثل 

في التقلصات العضلية وضعف التركيز.

} قالـــت مبادرة ”بابيلون“ للوقاية من أمراض 
الغدة الدرقية إنه يمكن الاســـتدلال على وجود 
مشـــاكل بالغدة الدرقية من خلال خفقان القلب 

واضطرابات النوم وجفاف الشعر وتقصفه. 

} قـــال المركز الاتحادي للتوعيـــة الصحية إنه 
ليـــس ضروريـــا اســـتعمال المطُهـــرات لتعقيم 
الأيدي. وأضاف المركز أنه يكفي غســـل الأيدي 

جيدا للوقاية من الأمراض المعُدية.

تبلغ نسبة الماء في الفلفل 90 بالمئة من وزنه، وهو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تحمي الجسم من بعض السرطانات 

وأمراض العيون. ويوفر كوب واحد من الفلفل حوالي 317 بالمئة من احتياجات الجسم من فيتامين (سي).

آثار جانبية للإفراط في تناول الكافيين أبرزها الأرق والإدمان

نتائج عكسية غير مرجوة تسبب زيادة الوزن

} أوصت مجلـــة ”إلتيرن“ الألمانية باصطحاب 
الرضيـــع إلـــى الطبيب فـــي حـــال المعاناة من 
بثور قيحية وطفح جلـــدي وتورمات ومواضع 

احمرار تغطي مساحة كبيرة من الجلد.

} أتــاوا – يســـعى الباحثون دائمـــا إلى ابتكار 
أفضـــل وأنجـــع الطـــرق لمواجهـــة الأمـــراض 
والتغلب عليها. وأحدث ما توصلت إليه دراسة 
حديثة هي طريقة جديدة لترقيع أنسجة القلب 
من دون جراحة. فكيف تعمل هذه الطريقة؟

يعمل باحثون كنديـــون على تطوير طريقة 
تســـاعد على ترقيع أنســـجة القلب، باستعمال 
رقع أنســـجة عن طريق الحقـــن، وإدخالها في 
قلب شخص مريض بأقل قدر ممكن من التدخل 
الجراحي، وفق ما أشـــارت إليه المجلة العلمية 

المتخصصة ”نيتشر ماتيريالز“.
وأفادت الدراسة التي صدرت هذا الأسبوع 
بأن حجـــم الرقعـــة النســـيجية التـــي طورها 
الباحثـــون أصغـــر بقليـــل مـــن طابـــع البريد 
وســـتعلوها خلايـــا من خـــلال عضلـــة القلب، 
وتتميز بالمرونة إلى درجة يمكن معها إدخالها 

في إبرة حقن بقطر ميليمتر واحد.
وأوضحت الدراســـة أن الرقعة النســـيجية 
تعمـــل بعـــد الحقن فـــي منطقة القلـــب وتنفرد 
ذاتيا، حيث يتم تثبيتها فـــي المكان المراد دون 
إجراء عملية جراحية لتثبيتها، حسب ما أعلن 
المشـــاركون في الدراسة. ويُنتظر لخلايا القلب 

في الأنسجة أن تتمدد وتدعم القلب.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن الرقعـــة تعتمد 
بشكل أساسي على بنية شبكية صناعية تنمو 
عليهـــا فـــي المختبر خلايـــا من عضلـــة القلب، 
تستخرج مما يعرف باســـم ”الخلايا الجذعية 
للشـــخص المريض، ويتم نقلها إلى  المستحثة“ 

قلب المريض عبر إبرة حقن إلى القلب.
وأكد الباحثون الكنديون أن الشـــبكة التي 
تحمل الأنســـجة ستتلاشـــى مع مرور الوقت، 
ولا يبقى منها سوى النسيج الإضافي. وتمكن 
الباحثون من البرهنة على أن النسيج الإضافي 
حسّـــن أداء القلـــب لدى فئران عقـــب إصابتها 
باحتشـــاء عضلـــة القلـــب، وقالـــوا ”لا يمكـــن 
للضُمـــادة أن تبرئ القلب بشـــكل تام، ولكن إذا 
نجحنا في جعلها ناجحة لدى الإنسان فنعتقد 

أن ذلك سيحسن جودة الحياة لدى المرضى“.

ترقيع أنسجة القلب 

من دون جراحة

صورة وخبر

باحثون: الجســـم يتوقف عن حرق 

الطاقة من الطعام إذا كان هناك 

عـــدم تطابـــق بين حـــلاوة الطعام 

والسعرات الحرارية

◄

زيادة الجرعـــة التي يتناولها الفرد 

من المشروبات الغنية بالكافيين 

والارتعـــاش  العصبيـــة  تســـبب 

والتوتر والأرق

◄



} بغــداد – أعلـــن عـــدد مـــن رؤســـاء تحريـــر 
وأصحاب الصحف العراقية، الأحد، عن تأسيس 
اتحـــاد يجمعهم، للعمل على إنقاذ المؤسســـات 
الصحافيـــة العراقية ومعالجة القضايا المهنية 
والقانونيـــة في ظل أزمة تســـريح أعداد كبيرة 

من الصحافيين.
وعقد أصحاب الصحف اجتماعا طارئا في 
بغداد، لاتخاذ الخطـــوات والتدابير الضرورية 
الكفيلـــة بإيقـــاف مسلســـل الانهيار المســـتمر 
للصحف. وأشـــاروا إلى أنه على مدى العامين 
الأخيريـــن، قامـــوا بجهود واتصـــالات دؤوبة 

مع جميع الجهـــات في محاولـــة للتوصل إلى 
حلول موضوعيـــة ونافعة للأزمة التي تمر بها 
الصحـــف العراقية مـــن دون اســـتثناء، لكنهم 
جابهـــوا إرادة مضادة تمنع أي حل وتســـعى 
في الباطن لانهيار الصحف اســـتجابة لدوافع 
سياســـية فاسدة لا يســـرها انتعاش الصحافة 
التـــي كانت ومازالت مصدر قلق لها لما تقوم به 
من دور كبير في كشف فسادها وتسليط الضوء 

على إخفاقاتها.
وجاء الإعلان عن تأسيس ”اتحاد أصحاب 
كجهة قطاعية تعنى بمهمة  الصحف العراقية“ 

توحيـــد وتنظيم الجهود ووضع اســـتراتيجية 
بعيدة المـــدى والتخطيط لوضع الحلول للأزمة 
الخانقة التي تمـــر بها الصحافة العراقية وكل 

ما من شأنه تعضيد ديمومتها.
وخلـــص الاجتماع إلى قرارات أخرى منها، 
دعـــوة الرئاســـات الثلاث للقيـــام بواجبها في 
حمايـــة وصيانة حرية التعبيـــر والرأي والتي 
تعد الصحافـــة واحدة من أهـــم واجهاتها من 
خلال الدعم والإســـناد والمشـــاركة فـــي توفير 
الحلول وتســـهيل المهـــام وإقرار التشـــريعات 
لضمـــان اســـتمرار الصحافة ومواصلـــة أداء 

واجبها المهني كسلطة رابعة. وطالبوا النقابة 
بمســـؤوليتها المهنيـــة والقانونيـــة تجاه أزمة  

تسريح العاملين في بعض الصحف العراقية.
وخلص بيـــان أصحاب الصحف إلى القول 
”بناء علـــى ما تقدم ولحجم الضـــرر الذي لحق 
بالصحف العراقية جـــراء التراخي والتجاهل 
والإهمـــال علـــى الرغـــم من تكـــرار النـــداءات 
لإغاثتها، نأمل ألا نضطر للذهاب إلى الخيارات 
الصعبة والمواقف التـــي تمثل المحطة الأخيرة 
في مسلســـل الانهيارات التي تمر بها صحفنا 

العراقية الوطنية.

الأميركـــي  الرئيـــس  يعـــول   – واشــنطن   {
دونالد ترامب على كبار مستشـــاريه للشـــؤون 
الاســـتراتيجية مثل مستشاره السابق، ستيف 
بانون، ليكون جبهة دفاع له ضد الأخبار الملفقة، 

من خلال موقع ”بريتبارت نيوز“ الإخباري.
وعـــاد بانـــون، الـــذي تـــرك إدارة ترامـــب 
الجمعـــة، إلـــى منصبـــه الســـابق فـــي الموقع 
الإخباري اليميني في غضون ســـاعات من ترك 
عمله. وشـــكر ترامب مستشـــاره السابق، وقال 
إنه ربما يكون أفضل من ذي قبل كرئيس تحرير 
تنفيذي لموقع ”بريتبارت نيوز“ الإخباري، وقال 
إن بانون ”ســـوف يكون صوتـــا جديدا صارما 
وذكيـــا في بريتبارت نيـــوز.. ربما حتى أفضل 
من أي وقت مضى… الأخبار الملفقة تحتاج إلى 

المنافسة!“.
وكان بانـــون، 63 عامـــا، قـــد تولى الحملة 
الانتخابية لترامب قبل حوالي عشرة أسابيع 
على الانتخابات في نوفمبر الماضي وصعد من 
الخطاب والأفكار القومية. لكن خلال الأسابيع 
القليلة الماضية، انعزل الشعبوي بانون بشكل 
متزايـــد فـــي أعقاب صعـــود جـــون كيلي في 

منصب كبير موظفي البيت الأبيض.
وقال بانون في تصريحات بعد رحيله عن 
البيت الأبيض لوكالة أنبـــاء ”بلومبرغ نيوز“ 
إنه ”ســـيذهب للحـــرب من أجـــل ترامب ضد 
خصومه في كابيتـــول هيل (الكونغرس) وفي 
وســـائل الإعلام، وفي عالم الأعمال والشركات 

الكبرى الأميركية“. 
وقـــال الموقع ”البطل الشـــعبوي ســـتيفن 

بانون يعود إلى بيته بريتبارت“.
ومنذ اختيـــار جون كيلـــي لتولي منصب 
كبير موظفي البيت الأبيض الشـــهر الماضي، 
انتشـــرت الشـــائعات بأن بانون الذي ســـاعد 
ترامـــب على الفوز بانتخابـــات عام 2016 على 
شفا إما الرحيل عن البيت الأبيض أو الفصل.
وأشاد الرئيس ترامب ببانون، الذي واجه 
اتهامـــات بصلاته بالقوميـــين البيض، خلال 
مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي. وقال ترامب 
إنه ”ليس عنصريا. أستطيع أن أخبركم بذلك“.
وفـــي مقابلـــة مـــع مجلـــة ”ذا أميـــركان 
بروسبكت“ قبل أيام، وصف بانون الأشخاص 
الذيـــن قاموا بمســـيرة فـــي فيرجينيـــا بأنهم 

”مهرجون“ و“خاسرون“.

} لنــدن – مـــع كل حـــادث إرهابي فـــي الدول 
الغربيـــة تحديـــدا، تتجه الأنظار إلى وســـائل 
الإعـــلام وكيفية تغطيتها للخبـــر والتفاصيل 
المرتبطـــة بـــه، وتبـــدأ مخـــاوف جديـــدة من 
الرسائل السياســـية والإعلامية الموجهة إلى 

المجتمعات المسلمة عموما.
ويقـــول إيدن وايت مدير شـــبكة الصحافة 
الأخلاقيـــة، إن التحدي الكبيـــر الذي يقع على 
عاتـــق الصحافييـــن هـــو الإبقاء علـــى غطاء 
الخطاب السياســـي الذي قد يثيـــر المخاوف 
ويحـــرض على المزيـــد من الكراهيـــة، وهذه 
المرة يســـتهدف الأقليات المســـلمة، وهو أمر  

يسهل الحديث عنه لكن من الصعب تطبيقه.
ويثيـــر الانتبـــاه مقال فـــي صحيفة ديلي 
تلغراف للكاتب إد حســـين بعنوان ”لا تلوموا 
الغـــرب، فالإرهـــاب لـــن يتوقف حتـــى يرفض 
المســـلمون فكـــرة الخلافة“، جاء فـــي أعقاب 
الهجـــوم الذي تعرضـــت له، الجمعـــة، مدينة 

برشلونة الإسبانية.
ويشـــدد الكاتب على أن بعض المســـلمين 
ترســـخ في عقولهم أن إسبانيا ليست إسبانيا 
بل ”الأندلس التي تعد جزءا من الامبراطورية 
الإســـلامية التي بقيت في إســـبانيا لمدة 700 
عام“، لذا فإن ”إسبانيا اليوم تعد أرضا محتلة 

يجب تحريرها في نظرهم“.
ويخلـــص إلى القـــول إن على المســـلمين 
رفـــض فكرة أنهم يريدون دولـــة الخلافة، وإن 
علـــى الغرب اتخـــاذ موقف إلـــى جانب طرف 
محدد في معركة الأفكار الدائرة في العالم بين 

الاعتدال والتطرف.
ورأى متابعـــون أن المقال قد يســـاهم في 
تعزيز الكراهية ضد المسلمين، خصوصا مع 
تصاعد موجـــة الكراهية، وهو مثال على تيار 
متصاعـــد في الغرب يطالب المســـلمين بصك 
براءة من الهجمات الإرهابية، في حين نحتاج 
مـــن الصحافة أن تكون أكثر اعتدالا وأقل حدة 

في التعامل مع المخاوف من المسلمين.

وبحثـــت شـــبكة الصحافـــة الأخلاقية في 
اجتمـــاع عقـــد مؤخرا في بروكســـل العلاقات 
المحفوفـــة بالخطـــر بيـــن وســـائل الإعـــلام 
والمســـلمين، خصوصا بعد تلقيها شـــكاوى 
عديدة مـــن التحيز والتخويف وارتفاع جرائم 
الكراهية ضد المســـلمين فـــي أعقاب حوادث 

العنف الإرهابية الأخيرة.
وشـــارك في نقاشـــات بروكســـل عـــدد من 
واضعـــي السياســـات في الاتحـــاد الأوروبي 
والقـــادة المســـلمين، إضافـــة إلـــى حمـــلات 

منظمات المجتمع المدني في أنحاء أوروبا.
الأخلاقيـــة  الصحافـــة  شـــبكة  وطالبـــت 
بإصدار تقارير دقيقة وحساسة عن العمليات 
الإرهابيـــة التـــي غالبـــا مـــا تكـــون مرتبطة 
بالمتطرفيـــن الإســـلاميين، لكنها عبرت أيضا 
علـــى أنها ترفض أعمال الرقابـــة الذاتية على 
الصحافييـــن، والتي تقوض حـــق المواطنين 
في معرفة ظروف الإرهاب، التي ترتكبها أقلية 

ضئيلة من المتطرفين الدينيين.
وأضافـــت الشـــبكة، عندمـــا يتعلـــق الأمر 
علـــى  الواجـــب  مـــن  الكراهيـــة،  بخطـــاب 
الصحافيين والناشـــرين أن يتريثوا في تقييم 
التأثيـــر المحتمـــل لمضمـــون ينطـــوي على 

الإساءة والإثارة.
وأكـــدت على أن التقاريـــر الإخبارية يجب 
أن تســـتند إلـــى المعاييـــر الدولية وتســـلط 
الضوء على المســـائل المتعلقة بجمع وإعداد 
المعلومات ونشرها، ووضع فحوى الخطابات 

ومن يدلي بها في سياق أخلاقي.
وقامت الشبكة بوضع معايير للصحافيين، 
لمســـاعدتهم علـــى تحديد خطـــاب الكراهية، 
داعيـــة وســـائل الإعلام إلـــى تجنـــب التحيز 

والتمييز.
وجاء في مقدمة هـــذه المعايير، تقييم من 
يدلي بالخطابات وتحديد في ما إذا كان يجب 
فعلا الاســـتماع إليهم أو تجاهلهم ببســـاطة. 
وأولـــت أهمية إلـــى مدى تأثيـــر الخطاب، من 
خـــلال توجهه إلى فئات معينـــة من الجمهور 

ونمط للسلوك المتوقع من هذا الجمهور.
كما يقوم الوســـط المحيـــط على الصعيد 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي والسياســـي بدور 
هام في هذا المجال، ويفاقم التأثير الســـلبي 
الذي قد يترتب على الخطاب الإعلامي، نتيجة 

وجـــود توتـــرات أو حساســـيات عنصرية أو 
عرقية.

ولا يمكن تجاهل مضمـــون الخطاب ذاته، 
هل من الممكـــن أن يؤثر على موقف الجمهور 
أو علـــى دوافعـــه؟ وهل ينطـــوي على مخاطر 
أو تحريـــض على العنف، إضافـــة إلى تحديد 
الأهداف وجـــدوى الخطـــاب والفوائـــد التي 
تعود على من يدلي بالخطاب والمصالح التي 

يجنيها من خلاله.
وتشـــكل حرية الإنترنت وخطاب الكراهية 
صلـــب أولويات الحكومات عنـــد الحديث عن 

القضايا الإرهابية، الأمر الذي دفع
الحكومة البريطانية إلى الإعلان عن خطط 
لإجبار شركات الإنترنت على إغلاق الاتصالات 

عبر الإنترنت والمواقع الراديكالية التي تنشر 
الكراهيـــة وتحـــث علـــى أعمال الإرهـــاب، في 
أعقـــاب الهجوم الإرهابي الـــذي وقع في لندن 

في الثاني والعشرين من شهر أيار الماضي.
واتخـــذت الحكومـــة خلال ســـاعات قليلة 
بعـــد الهجوم، إجراءات صارمة في السياســـة 
العامـــة، وبالتالـــي فرضـــت ضغوطـــا علـــى 
الصحافيين ووســـائل الإعلام، لا ســـيما وأن 
التقاريـــر الإخباريـــة التـــي نقلـــت أن القتلـــة 
الحامليـــن لأســـلحة بيضاء كانـــوا يصرخون 
بأنهم ســـيقطعون ضحاياهم إربا ”في ســـبيل 
اللـــه“، أثارت مخاوف كبيـــرة في المجتمعات 
المســـلمة من حملات الكراهية المعادية لهم. 
ورصدت الشـــبكة أفضل التقاريـــر الصحافية 

الحادثـــة  مـــع  تعاملـــت  التـــي  البريطانيـــة 
الإرهابيـــة، حيث ســـلطت الضـــوء على الدور 
الذي قـــام به المســـلمون في رعايـــة ضحايا 
الإرهـــاب ومعالجتهم، بعد القتل الجماعي في 

الحفلة الموسيقية في مانشستر. 
وهـــذا ليس مجـــرد تحـــدّ بريطاني، حيث 
تعمل الشـــبكة وردا على الهجمات التي وقعت 
في لندن وباريس وســـتوكهولم وبرلين، على 
إيجـــاد خطط لتطويـــر حوارات جديـــدة عبر 
الحدود، من شـــأنها أن تساعد وسائل الإعلام 
على ضمـــان أن تتضمـــن تغطيـــات الإرهاب، 
جميـــع أطـــراف المجتمـــع الإســـلامي، وذلك 
مـــن خلال برامج تديرهـــا المنظمات العالمية 

للحوار بين وسائط الإعلام والمسلمين.
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ميديا
[ الصحافيون مطالبون بالتريث في تقييم الرسائل السياسية  [ الحد من خطاب الكراهية على الإنترنت صلب أولويات الحكومات

الإعلام يملك الخيار بحمل مشعل التهدئة في تغطية قضايا الإرهاب

تقع على عاتق وســــــائل الإعلام والصحافيين مســــــؤولية مضاعفة خلال تغطية العمليات 
الإرهابية التي غالبا ما تكون مرتبطة بالمتطرفين الإســــــلاميين، وذلك بإصدار تقارير دقيقة 

وبعيدة عن التشنج والتحريض على الكراهية.

أصحاب الصحف العراقية يشكلون أول اتحاد لإنقاذ المهنة مستشار ترامب الشعبوي 
يحارب «الأخبار الملفقة»

«أزمـــة تراجع الثقة في الإعلام والصحافة لا تعني نهاية الصحافة أو موت الإعلام، وإنما قد تقود 
إلى نهاية الأشكال الحالية المتعارف عليها في الإعلام».

محمد شومان
عميد كلية الإعلام في الجامعة البريطانية بالقاهرة

«المغرب يعيش مرحلة المكتسبات القانونية من خلال إصدار قانون الصحافة والنشر وتطبيق 
مقتضيات حرية الصحافة والإعلام وفق مؤشرات اليونسكو».

محمد الأعرج
وزير الإعلام المغربي

تجييش الصحافة المصرية بحجة تثبيت الدولة يعجل بنهاية الصحف
أميرة فكري

} القاهــرة - تشـــهد المؤسســـات الصحافية 
الحكوميـــة فـــي مصر تحـــركات ســـريعة نحو 
إقرار اســـتراتيجية شـــاملة، بحيث تكون خط 
الدفاع الأول عن مؤسســـات الدولة في مواجهة 
التحديات، سواء المتعلقة بالتنمية أو مواجهة 

الإرهاب.
وعقد رؤســـاء مجالـــس الإدارات والتحرير 
بالصحف الحكومية، خمسة اجتماعات دورية 
منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسائل 
الإعلام إلى التصدي لمحاولات إفشـــال الدولة 
والعمل على تثبيـــت أركانها والوقوف بجانب 
الحكومة لنشـــر الإيجابيات وتفنيد الشائعات 
الهدامة، وذلك خلال المؤتمر الدوري للشـــباب 

الشهر الماضي.
وقال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحافيين 
الأهـــرام  مؤسســـة  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس 
الصحافية، إنه سوف يتمخض عن الاجتماعات 
الدوريـــة إقرار خارطـــة طريق واســـتراتيجية 
كاملة تحـــدد آليات مســـاندة الصحف لتثبيت 
أركان الدولـــة، وهذا الأمر لن يكون إلزاميا على 

الصحف لكن يفضّل بشدة أن يتم الأخذ به.
وتعتمـــد الخطـــة بشـــكل أساســـي علـــى 
الصحافة المكتوبة، وتتجاهل وســـائل الإعلام 
الأخرى، الأمر الذي يجعلها خطة غير متكاملة. 
وقـــال مســـؤولو الصحف، إنه ”لا داعي لنشـــر 
الحـــوادث والقضايـــا التي تؤثـــر على صورة 

المجتمع وتهز أركانه وتخلق حالة من الشتات 
وتوحـــي بـــأن الوضع العـــام في البـــلاد غير 

مستقر“.
وتتعرض المؤسســـات الحكومية في مصر 
لحملـــة مـــن جماعة الإخـــوان المســـلمين عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التلفزيون 
التـــي تبث من قنوات الإخوان في تركيا، فضلا 

عـــن تيـــارات أخرى تنشـــر شـــائعات وتصور 
مؤسسات الدولة على أنها فاشلة.

ويرى متابعـــون، أن ملامح خارطة الطريق 
المســـتقبلية للصحافـــة القومية ربمـــا تتبلور 
فـــي نشـــر الإيجابيـــات فقط مع تحديد ســـقف 
للســـلبيات. ويخشـــى هؤلاء أن يكون توصيف 
”تثبيـــت أركان الدولـــة“، ســـتارا للتوســـع في 

فـــرض سياســـة المســـموح وعدم المســـموح 
بنشـــره علـــى الصحافة المصرية بشـــكل عام، 
بذريعـــة التصدي للإرهاب ودعم المؤسســـات 

خشية ”إفشال الدولة“ في تحقيق أهدافها.
وقال محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة 
القاهـــرة، إن مســـاعي الصحـــف الحكومية لا 
يجب بأي حال أن تكون على حســـاب مناقشـــة 

السلبيات الموجودة ونقد القرارات الخاطئة.
أن مهنـــة الصحافة لا  وأضـــاف لـ“العرب“ 
بـــد أن تكـــون تنويرية وقائمة على المكاشـــفة 
والمصارحة والتصدي للفساد، وليس أن يكون 
هنـــاك رأي واحد وسياســـة تحريريـــة واحدة 
يســـريان على كل المؤسسات، لأن ذلك هو نوع 

من ”تجييش الصحافة“ لن يخدم الدولة.
أركان  تثبيـــت  أن  مـــن  مراقبـــون  وحـــذر 
الدولة لا يجب أن يكون على حســـاب مســـتقبل 
الصحافـــة الحكوميـــة، التـــي إن تحوّلـــت إلى 
صحافـــة الصـــوت الواحد ســـوف تخســـر ما 
تبقـــى من رصيـــد لها عند رجل الشـــارع، وفي 
حال حدوث ذلك، ســـوف تتراجع نسب التوزيع 
إلى مســـتويات قياســـية، ما يعمق من الأزمات 

المالية في هذه المؤسسات.
وذهب مجدي بدر، أستاذ الصحافة بالمعهد 
العالـــي للصحافة والتلفزيون إلى أن ما يحدث 
على الســـاحة الصحافية عموما، مقدمة لفرض 
سياسة الرأي الواحد، ما يعجل بوفاة الصحف 
الورقيـــة لأنها لم تعد تقـــدم للجمهور ما يدفعه 

لمساندتها والوقوف إلى جوارها.

توقيت التغطية الصحافية يضاعف التأثير

مناقشة السلبيات لا تعني التآمر على الدولة

إيدن وايت:
التحدي الكبير هو الإبقاء على 

غطاء الخطاب السياسي الذي 
يحرض على الكراهية



} الرياض - حاز هاشتاغ #الشعب_جاهز_
للعلمانية على تويتر مرتبة متقدمة على قائمة 
الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا. وناقش مغردون 
من عدد من الدول العربيـــة مميزات العلمانية 

وسلبياتها.
اعتبـــر عـــدد مـــن المغردين من خـــلال هذا 
للإســـلام  منافيـــة  العلمانيـــة  أن  الهاشـــتاغ 
وأطلقـــوا هاشـــتاغا آخر مضادا يحمل اســـم 
نس_ورجس_ لشـــعب_يرفض_د ا #
العلمانيـــة، لكنـــه لـــم يحـــظ بنفـــس شـــهرة 
الهاشتاغ الأصلي. ورفض المغردون من خلال 
هذا الهاشتاغ مفهوم العلمانية معتبرين أنها 

ضد ما وصفوه بشرع الله.
وقـــال مغرد في هـــذا الســـياق ”العلمانية 
تعنـــي أن تُلغي عقيـــدة محمـــد وتعتنق فكرا 
يحلـــل الحـــرام ويحـــرم الحـــلال. فهـــل نحن 

جاهزون لنكفر بعقيدة محمد“؟
وذهب آخر إلى القـــول ”كأنهم يقولون إن 

الشعب جاهز للكفر بالله، فالعلمانية كفر“.
وسخر سراج الغامدي من هذه الأطروحات 
قائلا  ”2017.. ومازالوا يعتقدون أن العلمانية 

دين .. #الشعب_جاهز_للعلمانية“. 
أمـــا المغردون من الـــدول الأخرى فحاولوا 
تفســـير مفهوم العلمانية من خلال هاشـــتاغ 
#الشعب_جاهز_للعلمانية. ولاقى الهاشتاغ 
ردود فعل إيجابيـــة في دول أخرى حيث دعت 
بعض التغريدات إلـــى تبني مفهوم العلمانية 
وفصـــل الدين عن الدولة، فيمـــا اعتبر آخرون 
أن العلمانية لا تعني الابتعاد عن الله بل إنها 

تعطي حريات أكبر للناس.
وشـــرح مغـــرد ”رجـــال الديـــن يكرهـــون 
العلمانية ويحاولون تشـــويهها لأنه لا مكانة 

لهم فيها ولا مناصب ولا أموال“.
وأكـــد عبداللـــه المقحم ”حذر رجـــال الدين 
المســـيحيون من خطر العلمانيـــة على الدين، 
ومن ســـخرية القدر أن العلمانية الآن هي من 
تحمي الكنائس وتصرف عليها. #الشـــعب_

جاهز_للعلمانية“.
واعتبـــر مغـــرد باســـم منصـــور المليحي 
”قبل أن نقـــول #الشـــعب_جاهز_للعلمانية 
علينـــا تصحيح وعي العامة تجـــاه هذا الفكر 
الفلســـفي، فالتيار الصحوي شوه كل الأفكار 

التنويرية حتى لا يفقد سطوته“.
ومـــن العـــراق كتب مغـــرد باســـم عباس 
العربـــي ”إن العلمانية هي الحل الأمثل لحكم 
الشـــعوب متنوعة الطوائف، ولا تتعارض مع 

حكم الإسلام“.

”#الشـــعب_ الغامدي  مشـــاري  وســـخر 
جاهز_للعلمانية، العلمانيـــة في العالم هي 
احترام المختلف عقائديا وفكريا، بحيث أنه لا 
يضـــر بحرّية حياة غيره. أما العلمانية عندنا 

فرقص وعراة في مسبح“.
وغـــردت الكاتبة نورة الشـــنار 

”العلمانية مكفرة في السعودية، 
لكن لو ســـألت داعية سعودي 
المقدســـة  تركيا  علمانية  عن 
سوف يرقص مكبرا ويقول: 
علمانية عادلة! #الشـــعب_

جاهز_للعلمانية“.
خالـــد  المغـــرد  وشـــرح 
”#الشـــعب_ هابيل  محمـــد 

جاهز_للعلمانية، العلمانية لا 
تعنـــي فصل الدين عن الدولة كما 

يروجون للعوام، بل هي فصل الدين 
عن السياســـة. الدين طهارة والسياســـة 

نجاسة“.
وقال مغـــرد آخر ”العلمانيـــة تعني: ليس 
هناك رجل دين يتدخل في حياتك الشـــخصية 

باسم الدين“.
وكتـــب آخر في نفس الســـياق ”العلمانية 
ليســـت ضد الديـــن؛ قد تبني مســـجدا لك في 

روما وتمارس شـــعائرك في لنـــدن، ولن تجد 
قانونا يمنع ذلك“.

”الشـــعب_جاهز_ متفاعـــل  وأضـــاف 
للعلمانيـــة، العلمانيـــة تعنـــي زوال خطـــاب 
التكفيـــر والتطـــرف والكراهيـــة وقبـــول 
لأن  والسلام،  والتعايش  الاختلاف 

الدين لله والوطن للجميع“.
وجزم مغرد ”#الشـــعب_

جاهز_للعلمانيـــة، لا يمكن 
بيئات  في  العلمانيـــة  قبول 
حرية  ترفض  الفكر،  أحادية 
الفكـــر والعقيـــدة وتـــزدري 
المـــرأة والفـــن، أتصـــور أن 

الطريق طويل وشائك“.
تويتـــر  مســـتخدمو  وبـــات 
في الفتـــرة الأخيـــرة يتطرقون إلى 
مواضيـــع جريئة لم تكن قبل ســـنوات من 
الممكن مناقشتها، بل ”يكفر“ من يسمح لنفسه 

بالتفكير خارج الصندوق. 
وباتـــت القضايـــا التـــي كان يهمـــس بها 
الســـعوديون عادة تناقـــش الآن في العلن في 
العالـــم الافتراضـــي، حيـــث يمكنهـــم الإفلات 
مـــن الرقابة والعقاب. ويـــرى بعض المراقبين 
أن الاســـتخدام المتنامـــي لتويتر هـــو نتيجة 

للاضطـــراب السياســـي الواســـع فـــي العالم 
العربي، الـــذي عزز قوة الإعـــلام الاجتماعي، 
وشـــجع العرب عموما والسعوديين خصوصا 

على كسر المحظورات. 
وقـــد أضحـــى الموقـــع الاجتماعـــي اليوم 
برلمانا سياســـيا شـــعبيا حرّا، يمتاز بالحرية 
والجرأة المطلقة، حيث فجّر قضايا ”مســـكوتا 
عنهـــا“ وأقال مســـؤولين ووزراء فاشـــلين من 
مناصبهم وأجبـــر الحكومات على العدول عن 

بعض القرارات.
ويشـــير تقرير الإعلام الاجتماعي العربي 
2017 الصـــادر عـــن كليـــة محمـــد بن راشـــد 
للإدارة الحكومية فبرايـــر الماضي إلى تصدر 
مجلـــس  دول  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
التعـــاون الخليجي وكذلـــك العربية من حيث 
عدد مســـتخدمي تويتر، وتليها على الصعيد 
وقطـــر،  والكويـــت،  الإمـــارات،  الخليجـــي، 

والبحرين، ثم عمان.
كما يأتي تويتر ضمن أكثر المواقع شعبية 
بدول مجلس التعاون الخليجي وفق مؤشرات 

موقع ألكسا العالمي في 30 ديسمبر 2016.
وبلغ عدد التغريدات مـــن البلدان العربية 
خلال شهر مارس 849.1 مليون تغريدة، صدرت 
منها 500 مليون تغريدة من السعودية وحدها.
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تطور لافت شــــــهدته مناقشــــــات تويتر في 
الفترة الأخيرة، كان آخرها دفاع مستميت 
من مســــــتخدمي الموقع عن العلمانية التي 
ــــــرون فيها الخــــــلاص في ظل  أصبحوا ي
الحروب والطائفية التي تعصف بالمنطقة.

} القاهــرة - انتشـــرت تدوينـــة تحـــذر فتاة 
من خطيبهـــا الذي يعد لها مكيـــدة كالنار في 

الهشيم على فيسبوك المصري.
وكشـــفت ”خيانة“ الخطيـــب بالصدفة من 
فتاة كانت تركب في الحافلة نفسها، وسمعت 
حـــوارا بينـــه وبين فتـــاة أخـــرى تجلس إلى 

جانبه.
وفي التفاصيل فقد نشـــرت معلقة تدوينة 

جاء فيها:

وعلى إثر التدوينة انتشـــرت هاشـــتاغات 
علـــى فيســـبوك بعنـــوان #إنتي_فين_يا_
آية_نايمة_على_ودانـــك #اتغدي_بيه_

قبل_ما_يتعشى_بيكي#هاتولنا_آية.
وتـــداول عشـــرات الآلاف من مســـتخدمي 

فيسبوك التدوينة لتصل إلى آية.
واســـتطاعت آية أن تنجو بنفسها وتفسخ 

خطبتها بإرادتها. وتهكمت:

وأضافت:

وقالت:

وأصبحت آية فـــي ظرف وجيز نجمة على 
الشبكات الاجتماعية.

يذكـــر أنه قبـــل أيـــام أكد مصريـــون على 
 i know فيسبوك وجود مجموعة مغلقة اسمها
him، أي ”أنا أعرفه“ بهدف الكشف عن فضائح 
بعض الرجال من خلال مشـــاركة القصة واسم 

الشخص.
وتبين أن المجموعة التي تديرها مجموعة 
فتيات، تقوم على فكرة أن تقوم الفتاة المشاركة 
بعـــرض صورة لخطيبهـــا أو زوجها أو حتى 
حبيبها الذي لم ترتبط به بعد، على المجموعة 
علـــى أن تقوم الفتيـــات المشـــاركات بإبلاغها 
إذا مـــا كانت إحداهن ســـبق أن ارتبطت بهذا 
الشـــاب عاطفيا أو يخونها معهـــا أو إذا كان 
معروفـــا عنـــه أنه صاحـــب علاقات نســـائية 

متعددة.
وفاضحـــة  ســـاخرة  التعليقـــات  وكانـــت 
وكاشـــفة لبعض الخيانـــات بالفعـــل، ومنها 
مـــا أدى إلـــى فســـخ خطبـــة أو إنهـــاء علاقة 

زوجية.

هل العرب جاهزون للعلمانية.. مغردون يجيبون

العلمانية تعني زوال خطاب التكفير 

} واشــنطن – كشـــفت دراســـة حديثة أن شبكة 
وســـائل الإعـــلام الاجتماعـــي تويتر ســـتفقد 
نحـــو مليـــاري دولار من قيمتها الســـوقية إذا 
انقطـــع الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب عن 

التغريد. 
وقــــال جيمــــس كاكمــــاك أحــــد الباحثين 
فــــي الدراســــة لوكالة ”بلومبيــــرغ“ الإخبارية 
إن فقــــدان المســــتخدم الأبــــرز دونالــــد ترامب 
غير  من الشــــبكة ســــيؤثر على قيمة ”تويتر“ 
الملموســــة، ويؤدي إلى ما يعــــرف بـ“الضغط 

المتعدد“.
وأشــــار إلى أن تراجع الرئيس ترامب عن 
التغريد قد يسبب نزوحا جماعيا من ”تويتر“، 
ويخفض عدد المستخدمين النشطين ”القابلين 
يوميا، وقد يفقــــد تويتر خمس  للاســــتغلال“ 

قيمته.
وأضاف كاكماك، الذي يعرف برأيه المحايد 
علــــى موقع التواصــــل الاجتماعــــي ”تويتر“، 
”ليســــت هنــــاك إعلانــــات مجانيــــة أفضل في 
العالــــم من رئيــــس الولايات المتحــــدة دونالد 

ترامب“.
ومع أن شــــركة تويتر لم تفصح عن العدد 
الإجمالي، تقدر الدراســــة التي أعدها كاكماك 
بأن عدد المســــتخدمين النشــــطين خلال اليوم 
يبلــــغ ١٢٥ مليونــــا، أي أقل من ســــناب شــــات 
بنحــــو ٣٠ بالمئة. وقالت ”تويتر“ في يوليو إن 
عدد المستخدمين النشطين بشكل يومي ارتفع 
١٢ بالمئــــة في الربــــع الثاني، مقارنــــة بالفترة 

نفسها من عام ٢٠١٦.
ويعد ترامب واحدا من أشــــهر مستخدمي 
تويتر، ويبلغ عدد متابعيه أكثر من ٣٦ مليون 
متابع، وكتب أكثر من ٣٥ ألف مرة على منصة 
تويتــــر منذ انضمامــــه إلى خدمــــة التواصل 

الاجتماعي في عام ٢٠٠٩.
ويطالــــب بعــــض المعلقــــين تويتــــر بحظر 
ترامب بســــبب الهجمــــات المشــــخصنة التي 

يشنها الرئيس على شخصيات بارزة. 
وأظهــــر اســــتطلاع للــــرأي نشــــره معهد 
”ماريســــت“ للــــرأي العــــام أن ٧٢ بالمئــــة مــــن 
الأميركيــــين اتفقوا علــــى أن تغريدات ترامب 
”متهــــورة ومهينة“، بينما قــــال ٢٠ بالمئة إنها 

”فعالة ومفيدة“.
وقال كاكماك لشبكة ”سي إن إن“ الأميركية 
فــــي يونيو الماضي ”من وجهــــة نظر تجارية، 
فإن حظر ترامب لا يعد أمرا منطقيا“، مضيفا 
أن ”نصف معدل نمو المستخدمين الذي حدث 
فــــي الربع الأول من العام حتــــى مارس كانت 

وراءه دوافع سياسية“.
ودافع جاك دورسي المدير التنفيذي لشركة 

تويتر عن إبقاء حساب ترامب نشطا.
وقــــال دورســــي فــــي مقابلــــة مــــع موقع 
”Wired“ فــــي أبريــــل ”أعتقد أن مــــن المهم حقا 
الحفــــاظ علــــى قنــــوات مفتوحة مــــع قادتنا، 
ســــواء كنا نحب مــــا يقولونــــه أم لا؛ لأنني لا 
أعــــرف طريقة أخرى تجعلهم عرضة للمتابعة 

والمحاسبة“.

توقف ترامب عن التغريد 

يصيب تويتر في مقتل

أوقفت شركات الدفع الإلكتروني العملاقة عبر الإنترنت تحويل الأموال إلى المواقع التي تروج للكراهية أو تبيع منتجات تروج 

لتفوق العنصر الأبيض على باقي البشر. وقد قررت شركتا «آبل باي} و«باي بال} للدفع عبر الإنترنت وقف تحويل أموال إلى 

المواقع التي تبيع الملابس أو المنسوجات التي تروج لتفوق البيض.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
فيسبوك المصري: أين أنت يا آية

 القضايا التي كان 

يهمس بها مستخدمو 

تويتر في السر أصبحت 

تناقش الآن في

 العلن

[ متهكمون: لا فائدة منهم، مازالوا يعتقدون أن العلمانية دين
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من حسنات قطع العلاقات مع أصحاب 
السلطة القطرية اضطرارهم للعب على 
المكشوف ونشرهم في إعلامهم الرسمي 

ما كانوا ينشرونه في إعلام الظل 
وينفون علاقتهم به.

ورد في صحيح مسلم وغيره 
أن #كسوف_الشمس يخوف الله به 

عباده فكيف عرف العلماء بدقة أوقات 
التخويف المستقبلية؟ "سبحان الله عما 

يصفون" وكفى! #حصافة

#اليوم_العالمي_للعمل_الإنساني.
أعظم أسباب "انعدام الإنسانية" هو 

التطرّف!

إن الأب الذي يجبر طفلته على أن 
تلبس السواد إما أنه يراها عورة 

ويخجل منها، أو أنه يشتهي الأطفال 
ويظن 

أن جميع الرجال يعانون مثله.

السعادة ممكنة مع كتاب جيّد.

عانقيني، قبليني بالعلن
أكسري أنف القبيلة 

وعادات العرب..

أنا آسفة 
لكل من قال لي سيأتي يوم 

وتتذكرين كلامي، لأنني نسيته.

لو كان بإمكاننا تحويل الكراهية 
إلى طاقة كهربائية لتمكنا من إنارة 

العالم بأكمله.

#زواج_حمود_الفايز_ورؤى_
الصبان رؤى تزوجت سعودي، مريم 

تزوجت سعودي، بلقيس تزوجت 
سعودي، ريهانا حبيبها سعودي، 
طيب الحلاوة المغلفة من يأخذها؟

يسألونك أترضاهُ لاختك؟
- قل أختي أعلم بما ترضاه لنفسهآ.

شركة ألمانية لصناعة السيارات 
والمحركات والدراجات النارية.

لنبادر معاً لجعل شبكات التواصل" 
#عالما_افتراضيا_أنظف "

نهرب من الواقع على الاقل لبناء 
مجتمع افتراضي جميل ينعكس مع 

الوقت على الواقع.

تتتابعوا

Aya M. Hamid
ياناس والله فركشــــــت (فســــــخت) وهو اللي 
مش راضي يســــــيبني في حالي، ده محدش 
عرف إني اتخطبت قد ما مصر كلها عرفت 
ــــــه كان راســــــم الدور  إني بتخــــــزوق، أتاري
على أهلي وبيتســــــهوكلهم، ولما ماما بعتتله 

البوست مردش وعمل من بنها.

ي

Aya M. Hamid
 متزعلوش (لا تحزنوا) على حاجة ســــــبتوها 
ــــــا جماعة، راح (ذهب) قــــــرد ييجي غزال.  ي

صباح الفل.

 م

Aya M. Hamid
ــــــى ألبوم عمــــــرو دياب يا  الحــــــدث غطى عل

جماعة!
ا

Hasnaa El-Debawy
ــــــة بمدينة العاشــــــر من  ــــــى آية القاطن إل
رمضــــــان وخطيبك من طنطا ويشــــــتغل في 
العاشــــــر وبكرة (غدا) هيروح (ســــــيذهب) 

معاكي فرح بنت خالتك. 
ــــــي (الآن) ورايا في  خطيبك قاعد دلوقت
ــــــاص فــــــي طريقه للعاشــــــر وبيتفق  الميكروب
عليكــــــي مع واحدة اســــــمها ريهام عشــــــان 
يسيبك ويخطبها بس بيشوفوا طريقة عشان 
ترجعيله الشــــــبكة (الصيغة) وغالبا هيقولك 
ــــــده أزمة مادية وعايز ياخد منك كمان  إن عن
١٥٠٠٠ جنيه فلوس الجمعية اللي هتقبضيها 

أول الشهر.



} بكــين - طــــوّرت مجموعــــة مــــن المعاهــــد 
والجامعات والشــــركات الصينية، طبيبا آليا 
يعتمد على برنامــــج للذكاء الصناعي، يتفوّق 
علــــى الأطباء فــــي دقة تشــــخيص أكثر من 30 

مرضا مثل السل والاكتئاب.
هذه المبادرة ليســــت الأولــــى من نوعها، 
بل ســــبقتها تجارب أخرى ناجحة للروبوتات 
الطبيــــة التي تقــــدّم طرقا جديــــدة في العلاج 

والوقاية وحتى الجراحة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية ”شينخوا“، 
الأحد، أن هــــذا البرنامج طُــــرح للمرة الأولى 
في منتــــدى بمدينة هنغيانغ، بمقاطعة هونان 

وسط الصين، السبت.
وبعد أن يســــتمع الطبيب الآلي لشــــكوى 
المريــــض وأعراضه، يقــــدّم  قائمة فحوصات 
للمريض ونصيحة طبية تســــتند إلى نتائج، 
ليقــــوم أطباء من البشــــر بعد ذلــــك بالتحقق 
مــــن العلاج. ويحتوي برنامــــج الطبيب الآلي 
الجديــــد على نماذج تشــــخيصية لأكثر من 30 
مرضا، مثل الســــل والاكتئــــاب، التي قد يكون 

هناك خطأ في تشخيصها.
هــــذا الطبيب الآلي يحتــــاج إلى معلومات 
دقيقة من المريض ليقوم بتشــــخيص المرض 
ووصف الدواء الملائم له، ولكن هل يستطيع 
كل المرضــــى وصــــف آلامهــــم بالدقــــة التــــي 
يحتاجها الروبوت؟ خاصــــة وأنه ربما يكون 
عاجزا عــــن إلقاء الأســــئلة لمعرفــــة تفاصيل 
أخــــرى كمــــا يفعل الطبيــــب من البشــــر الذي 
يلاحــــظ مضاعفــــات المرض، ومــــدى تدهور 

صحة المريض وفحصه بدقة.
اســــتنادا لاختبــــارات تجريبية في العديد 
من المستشــــفيات، فإن دقة ”الطبيب الآلي في 
التشــــخيص تفوق بـ20 في المئة تشــــخيص 
الأطباء من البشر“، بحسب الوكالة الصينية.

ويمكــــن لطبيب الــــذكاء الصناعي الجديد 
والخبــــرات  المعلومــــات  تلقــــي  مواصلــــة 
والتشــــخيصات الطبية، حيــــث يحتوي على 
قاعــــدة بيانات تضــــم عشــــرات الملايين من 
الحــــالات الطبيــــة. ويعمل الروبــــوت الطبيب 
من خــــلال برمجيات معقدة تــــدار عبر أجهزة 

كمبيوتر قويــــة كباحثين خارقيــــن دون تعب 
لإيجــــاد علاجات للأمراض مــــن خلال تحليل 
قواعد بيانات كيمياويــــة وبيولوجية وطبية 
ضخمــــة، فضلا عن عــــدد كبير مــــن الأبحاث 
العلميــــة بدرجــــة أســــرع بكثيــــر مــــن الجهد 
البشــــري، بهــــدف تحديد أهــــداف بيولوجية 

جديدة وفي النهاية الوصول إلى علاج.
وخــــلال الأعوام الأخيــــرة، بــــدأت العديد 
مــــن الشــــركات الكبــــرى حــــول العالــــم مثل 
”غوغل“، و“ميكروســــوفت“، فــــي الدخول إلى 
ســــوق الرعاية الطبية المرتكــــزة على الذكاء 

الصناعي.

الروبوت الجراح

الطبيب الروبــــوت لا يعمل فقط في مجال 
تشــــخيص المرض ووصف الأدوية، بل طوّر 
العلماء في فترات سابقة الطبيب الآلي ليحلّ 
محلّ الإنســــان في أشياء عديدة من ضمن تلك 
الأشياء الجراحات الطبية، فالروبوت دافنشي 
ومــــاك ســــليبي أحدهما جــــراح والأخر يقوم 
بمهمــــة طبيــــب التخدير، وكانــــت أول عملية 
لهما عملية إزالة البروســــتات لأحد المرضى، 
وكان الأطباء المختصون يراقبون الوضع من 
بعيــــد والتحكم في هذين الروبورتين وحققت 
التجربة نجاحا بارزا، بالإضافة إلى الدقة في 

الخطوات الجراحية.
وتمــــت صناعة الجــــراح الآلي المســــمى 
دافشــــني عام 2008، وتشــــارك مــــع الروبوت 
المخــــدّر مــــاك ســــليبي عــــام 2010، وإلى الآن 

يقومان بعمل الجراحات معا.
ويمتلك الجراج أربعة أذرع آلية يؤدي بها 
العمليات الجراحية، ويتحكم الجراح البشري 
عــــن بعد بواســــطة وحــــدة للتحكم يــــرى بها 
العملية عبــــارة عن صور ثلاثية الأبعاد عالية 
الجودة ترســــل بواســــطة كاميرا في الجراح 
الروبوت، حيــــث يتميز أداء دافشــــني بالدقة 

العالية.
أمــــا الروبوت المخــــدّر فيخلّص المريض 
من الألم ويبقيه ثابتًــــا طول العملية، إذ يقوم 

بأداء المهــــام بدقة، ويعطى المريض المخدر 
في الوقت المحدد له ويراقبه أثناء النوم كما 
يفعل الطبيب المختص بذلك، كما يراقب مدى 
ارتخاء العضلات طوال فترة الجراحة. إنهما 
حقــــا من أغــــرب التقنيات الجديــــدة في عالم 

الطب الحديث.
هــــذه التجارب التي تتطور كل يوم جعلت 
الأطباء البشــــريين يخشون أن يصبحوا على 
دكة الاحتياط كلاعبي كرة القدم الذين تنقصهم 
المهارة أو الاستعداد الفني والبدني، وتطرح 
تســــاؤلا حول مدى قبــــول المرضى مشــــرط 

الطبيب الروبوت بدل الطبيب البشري.
يقول الخبراء إنــــه بالإضافة إلى إمكانية 
إجراء الجراحة عن بعد، تقلل الاستعانة بهذا 

الروبوت إحســــاس المريض بالألم 
وتحــــدّ مــــن مضاعفات الشــــقوق 
الجراحية ومن نزيف الدم خلال 
الجراحة، وبالتالي التخلي عن 
نقل كميات كبيرة من الدم إلى 
المريض، وهو ما يؤدي إلى 
إلى  وعودته  شفائه  تسريع 

الحياة الطبيعية.
الروبوت  إمكانيــــات 
الجــــراح وصلــــت إلــــى 
معقدة  بعمليات  القيام 

شــــبكة  جراحــــة  مثــــل 
العين، ففــــي ”الملتقى الســــنوي 

لجمعيــــة أبحــــاث الرؤية وطــــب العيون“ 
للعــــام 2017 في مدينــــة بالتيمــــور، في ولاية 
ماريلاند فــــي الولايات المتحــــدة الأميركية، 
عرض الجراحون بحثًــــا يوضح نجاحهم في 
إجراء أول عملية للعين البشــــرية باستخدام 

نظام روبوتي يُدار عن بعد.
وأدخل الباحثــــون 12 مريضا بحاجةٍ إلى 
جراحة لشــــبكية العين، خضــــع فيها نصفَهم 
لجراحة الروبوت بينما خضع النصف الآخر 
للجراحة المعتــــادة على يد الأطباء، وتعرض 
خمسة مرضى لـ“نزوفات دقيقةٍ في الشبكية“ 
نتيجــــة لعمليات الأطباء، بينمــــا عانى اثنان 

فقط منها بعد الجراحة الروبوتية.
ووفقا للخبراء، يمتاز الروبوت بأيد ثابتة 
بلا اهتزازات يمكن اســــتغلالها في العلاجات 
السريرية التي تتطلب دقةً وثباتًا، مثل الحقن 
الدقيق في العلاج الوراثي والخلايا الجذعية.
وبدأت وزارة الصحة الإماراتية منذ سنة 
2014 فــــي إدخــــال الروبوت للقيــــام بعمليات 

قسطرة القلب شديدة الحساسية والخطورة، 
لتكون الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وأعلنـــت وزارة الصحـــة الإماراتيـــة أنها 
نجحت في استخدام تقنية الروبوت في إجراء 
عمليات قســـطرة القلب، مؤكدة أنها الأولى في 
منطقة الشـــرق الأوســـط التي تعتمد على هذه 

التقنية. 
وأفاد مسؤولون في الوزارة بأنه تم إجراء 
عمليات قســـطرة ناجحة عـــن طريق الروبوت 
لمرضـــى في الإمارات تتراوح أعمارهم بين 49 

و79 سنة.
ويقول الدكتور عارف النورياني، استشاري 
أمـــراض القلـــب فـــي الـــوزارة الإماراتية، إن 
الروبـــوت يجري عمليـــات القســـطرة القلبية 

بإشراف طبيب ذي كفاءة عالية.
ويضيـــف، ”يتميز الروبـــوت الطبي بعدة 
مميزات، منها الدقة الشـــديدة في زراعة 
الدعامات صغيرة الحجم، وأداء 
مهـــام دقيقة في مســـاحة 
صغيـــرة جدا مـــن دون أن 
ترتعش أصابعه كما يحصل 
إذا أصيب الطبيب البشـــري 
الجراح  وللروبوت  بالإرهـــاق. 
تســـتطيع  جدا  حساســـة  ذراع 
جســـم  داخـــل  بحـــذر  التحـــرك 
الإنســـان، مع إحداث أقـــل أضرار 
الكثيرة  والأنســـجة  للخلايا  ممكنة 
التي تحتك بها أثناء إجراء العملية“.

أن  ”كمـــا  النوريانـــي،  ويتابـــع 
الروبوت يقلل من درجة الألم التي يعاني منها 
المريـــض أثناء خضوعه للعمليـــة الجراحية، 
وبالتالـــي يقلـــل مـــن المضاعفـــات ويزيد من 

سرعة شفاء المريض“. 
وأشـــار استشـــاري أمراض القلب إلى أن 
الإمـــارات تحتل المرتبة العشـــرين عالميا في 

تطبيق هذه التقنية.
وبدأ مستشـــفى حتـــا في دبي اســـتخدام 
طبيب الروبوت للمساعدة في تحسين مستوى 

الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
ويعـــدّ نظام ”دبـــي روبـــو دوك“ جزءا من 
مخطط جديد يســـمح للأطباء بتقييم المرضى 

عن بعد.
وقـــال الطبيـــب المتخصـــص فـــي حالات 
الطوارىء والصدمات النفســـية في مستشفى 
راشد الدكتور معين فكري إن نظام ”دبي روبو 

هو مســـتقبل الرعاية الصحية،  دوك“ 
وتـــم تزويده بمميزات عديدة تســـاعد 

الأطبـــاء على فحـــص المرضى 
عن بعد.

الدكتور  وأشار 
أن  إلـــى  فكري 
يمكنهم  الأطباء 

مـــن خـــلال هـــذا 
المتطـــور  النظـــام 

النتائج  فحـــص 
والصـــور  المخبريـــة 

والعلامـــات  الشـــعاعية 
الحيويـــة للمريـــض لإعطاء 

التقييم المناسب عن بعد، وتقديم 
المشورة اللازمة للأطباء في غرفة 
الطـــوارىء، كمـــا يمكن تشـــخيص 

حالة المريض وهو في غرفة الإسعاف 
بطريقه إلى المستشفى.

ودشـــنت هيئـــة الصحة في 
دبي أول روبوت مـــن نوعه في 

الشـــرق الأوســـط لصـــرف 
الـــدواء، والثاني على 

مستشـــفيات  مســـتوى 
الهيئة، بعـــد الروبوت 
الـــذي بـــدأ تشـــغيله 

الذكيـــة  الصيدليـــة  فـــي 

بمستشفى راشد مطلع يناير الماضي. ويعمل 
الروبـــوت، بقـــدرات هائلـــة وتقنيـــات فائقـــة 
المستوى، تمكّنه من صرف 12 وصفة طبية في 

أقل من دقيقة واحدة.
ويبدأ الروبوت بصرف الأدوية بضغطة زر 
مـــن دون احتمالات لأيّ أخطـــاء، عن طريق 12 

منفذا داخل الصيدلية.
ويتمكّـــن الروبـــوت، مـــن خـــلال الـــذكاء 
الاصطناعي الفائق، من التفرقة بين كل وصفة 
طبية على حدة، خصوصا في حالة صرف علب 
الأدوية الكاملـــة والأدوية الموصوفة للمرضى 

بحبات دواء معيّنة ومحدّدة.

الطبيب البشري ضروري

يرى كتّاب الخيال العلمي مستقبلنا الطبي 
بلا أطباء وجراحين وســـيختفي الممرضون 
والممرضـــات والمستشـــفيات، إذ يـــرون أن 
الروبوت الطبيب سيكون بديلا للطاقم الطبي 
البشري، بل ستكون المعاينات من البيت ولن 

يوجد في غرفة العمليات سوى المريض.
في العمليات الجراحية التي يشرف عليها 
البشـــر تتطلب فريقا طبيا يتكـــوّن من طبيب 
جراح  ومســـاعدين وطبيـــب مخدر وممرضة، 
في حيـــن تتطلب نفس العملية التي يقوم بها 
الطبيب الآلـــي روبوتا واحـــدا، بينما يكتفي 

الأطباء البشريون بالتوجيه فقط.
ففي العملية الثانية يقف الطبيب في غرفة 
أو فـــي زاوية دون مشـــارط ولا أدوات تخدير، 
بـــل يمكن أن تكون قاعة العملية التي يتواجد 

فيها المريض بعيدة جدا.
وســـيتكرر هذا المشـــهد متوفر بكثرة في 
المســـتقبل القريب بعـــد أن تمكّـــن الباحثون 
من إيجاد وســـائل جديدة، تمكّـــن الجراح من 
التحكم فـــي آلات الجراحة على بعد الآلاف من 

الكيلومترات بواسطة الطبيب الآلي.
ويقـــوم الروبوت بإظهار صورة مجســـمة 
ثلاثية الأبعاد لجسم المريض، في حين تترجم 
أجهزة الحاسب الآلي بدقة حركات الجراح إلى 
أفعال موازية لآلة تحرك بمهارة أدوات جراحية 
حقيقية داخل جسم مريض من لحم ودم، ومن 
خلال هذه التقنية يمكن تجزئة كل ما تحتاجه 
العمليـــة الجراحية، من حركـــة يد الجراح إلى 
الإحســـاس بمـــرور المشـــرط على الأنســـجة 
الشـــحمية إلى صورة البطـــن وتجويفها، إلى 
تيـــار مـــن المعلومـــات الإلكترونيـــة 
الموجـــودة داخل الكمبيوتـــر، ليقوم 
بدوره بإعادة تشكيلها في مكان آخر.

الأطباء  يخشى  ولا 
هـــذه الثورة فـــي عالم 
الروبـــوت، لأنهم 
يعتقـــدون أنـــه لا يمكن 
للمريض الاســـتغناء 
لمتابعة  الطبيـــب،  عـــن 
حالته المرضية 
أثناء التشخيص 
إجراء  بعـــد  أو 
العمليـــة مـــن 
ناحيـــة، ومـــن 
ناحيـــة أخرى، 
تقنية  مجرد  فالروبوت 
حديثة يحرّكها الإنســـان. 
وأشـــاروا إلى أن هناك البعض من 
الأعراض قـــد تكون غير ملحوظة 
تماماً على المريض، ولا يعرفها 
إلى  المختص،  الطبيـــب  غير 
جانب اطلاعه على التقارير 
السابقة للمريض، وإجراء 
فحص شـــامل له ومُتابعة 
المرضية  المعـــدّلات 

المعروفة.

الإثنين 2017/08/21 - السنة 40 العدد 2010729

 الإمارات بدأت منذ سنة 2014 في إستعمال الروبوت للقيام بعمليات قسطرة القلب، ودشنت 

مؤخرا الصيدلي الآلي في مستشفيات دبي، بعد نظام {دبي روبو دوك}.

طبيب آلي جديد يتفوق على الأطباء في دقة تشخيص أكثر من 30 مرضا، مثل السل والاكتئاب، 

بعد أن يستمع لشكوى المريض وأعراضه يصف له الدواء المناسب.

ــــــا الحاضر، حيث أصبح  ــــــوم الطب وتقدّماً في وقتن ــــــب الروبوت ثورة في عل ــــــر الطبي يعتب
ــــــوت قادرا على إجراء العمليات الجراحية ومعالجــــــة المرضى، ويبدو أن الروبوتات  الروب
سوف تحل في المستقبل، غير البعيد، محل الأطباء ومن المتوقع أن يتم استبدال الجراحين 

والممرضين والأخصائيين في التخدير والصيدلة بأنظمة روبوتية.

الطبيب الروبوت يتفوق على البشر المختصين
[ الروبوت الجراح يقوم بالعمليات دون مشارط  [ الإمارات رائدة الطب الآلي في الشرق الأوسط 

تحقيق

الروبوت الصيدلي 

يستطيع صرف 12 

وصفة طبية للمرضى 

في أقل من دقيقة 

واحدة 

دقة دون رعشة أصابع الأطباء يعطون التعليمات والروبوت ينفذ

روبوت لجميع الاختصاصات الطبية

”دبي روبو  إن نظام معين فكري
ـــتقبل الرعاية الصحية،
بمميزات عديدة تســـاعد 

فحـــص المرضى 

كتور
ن 
هم

هـــذا 
طـــور

ئج 
الصـــور

والعلامـــات
ريـــض لإعطاء 

سب عن بعد، وتقديم
زمة للأطباء في غرفة

مـــا يمكن تشـــخيص 
ض وهو في غرفة الإسعاف 

مستشفى.
هيئـــة الصحة في 
وت مـــن نوعه في 
ســـط لصـــرف

اني على 
ستشـــفيات 
الروبوت 
شـــغيله 

الذكيـــة  ـــة 

الشـــحمية إلى صورة البطـــن وتج
تيـــار مـــن المعلومـــات ا
الموجـــودة داخل الكمبيو
بدوره بإعادة تشكيلها في
يخش ولا 
هـــذه الثور
الروب
يعتقـــدون 
للمريض
الطبيــ عـــن 
حال
أثناء
ب أو 
الع
ناح
ناح

فالروبوت 
حديثة يحرّكه
وأشـــاروا إلى أن هناك
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مي مجدي

جى  } أكـــدت رانيـــا هاشـــم، أن حملتهـــا ”زوِّ
زوجك“التـــي أطلقتها مؤخرا، من أجل القضاء 
علـــى العنوســـة، لاقت إقبـــالا إلى حـــد ما من 
جمهـــور النســـاء اللاتـــي وافقـــن علـــى زواج 
أزواجهن من نســـاء أخريات وهم في طريقهم 

إلى تنفيذ ذلك.
وبسؤال رشـــا رفعت، ربة منزل، عن رأيها 
فـــي تلك المبادرة أكـــدت أنها لا يمكن أن توافق 
على زواج زوجها بامرأة أخرى بهدف القضاء 
على العنوسة لأن ارتفاع نسبة العنوسة يرجع 
للكثيـــر مـــن الأســـباب وليس فقط عـــدم رغبة 
الشـــباب في الـــزواج، فهناك أســـباب متعلقة 

بالفتاة أيضا.
وأشـــارت إلـــى أن المرأة التـــي توافق على 
زواج زوجهـــا مـــن أخـــرى تكون مجـــردة من 
المشـــاعر والأحاســـيس فاقدة لعنصر الغيرة، 
لأنه لا توجـــد امرأة على وجـــه الأرض توافق 

على مشاركة زوجها مع أخرى لأي سبب كان.
ومن وجهة نظر ياســـر هشـــام، محاســـب 
جي  بأحـــد اللبنـــوك ومتـــزوج، أن حملـــة ”زوِّ
زوجك“ مبادرة نسائية فعالة تساهم في تقليل 
نســـبة العنوســـة من خلال التعدد، مشيرا إلى 
أن قمة مشـــاعر الإنســـانية والرقي أن ترتضي 
الزوجة بـــأن يتزوج زوجها مـــن أخرى بهدف 

إنقاذ الفتيات من العنوسة.
من جانبها تشـــير الدكتـــورة زينب المهدي 
استشـــاري الصحة النفســـية، إلى أن تركيبة 
المرأة النفسية والسيكولوجية ترفض مشاركة 

امرأة أخرى في زوجها بســـبب الغيرة، فهناك 
الكثير من السيدات اللاتي يغرن على أزواجهن 
من أمهاتهم وأخواتهم فكيف يمكنها أن توافق 
علـــى زواجه من أخـــرى بهدف القضـــاء على 
العنوسة، فهي ترغب في أن يكون زوجها ملكا 
لها فقط ولا شـــك أنه يحق للـــزوج الزواج من 
أربع نســـاء، لكن غيرة المـــرأة التي فطرها الله 
بها تحول دون ذلك، لأنها لا تســـتطيع التحكم 
بمشـــاعرها كذلك عدم ثقتهـــا بعدل زوجها في 
المعاملة بينها وبـــين زوجته الأخرى، فالزوجة 
تفضل الطلاق على أن يتزوج زوجها من أخرى

فأكثر مـــن 80 بالمئة من النســـاء لا يوافقن 
على التعدد.. مشـــيرة إلى وجود دور يقع على 
الإعلام في جعل المرأة تتشبث برأيها وترفض 
زواج زوجها من أخرى بسبب الصورة المظلمة 
التي يطرحها من زواج الرجل من اثنتين فتبدأ 
المرأة في النظر إلى النماذج السيئة على الرغم 
مـــن أن هناك نماذج ناجحة بتعـــدد الزوجات، 
ولا يمكـــن أن نغفـــل نظرة المجتمـــع إلى المرأة 
التي تزوج عليها زوجها وهي نظرة بها نقص 
وتقليل من شـــأنها لأنها لم تســـتطع المحافظة 
علـــى زوجهـــا وأن تقصيرها هو ســـبب زواج 

زوجها عليها.
وتضيـــف الدكتـــورة زينب قائلـــة ”موافقة 
المـــرأة علـــى زواج زوجهـــا من أخرى لا شـــك 
أنه يؤثر على نفســـيتها ويشـــعرها بالإحباط 
والاكتئاب وتشـــعر أن زوجها لـــم يعد يحبها 
وأن كل مـــا قدمته لـــم يقابل ســـوى بالنكران، 
وتصاب بحالـــة من الشـــعور بالنقص وتؤثر 
عليها نفســـياً بشـــكل كبير حيث تشـــعر بأنها 
فقدت حبـــه وأصبحت هناك أخرى تشـــاركها 
فيـــه، وكذلك الوضع بالنســـبة للزوجة الثانية 

التي قد تكون غير مناسبة للرجل.
وأكـــدت أن التعـــدد ليـــس الحل المناســـب 
للقضـــاء على شـــبح العنوســـة بل أنـــه يزيد 
عـــدد المطلقـــات لعـــدم الاختيـــار الصحيح أو 
الاســـتعجال في اتخاذ قرار الزواج، لافتة إلى 

أن النســـاء اللاتي يوافقن على زواج أزواجهن 
مـــن أخريات مـــن باب الرحمـــة والتعاطف مع 
الفتيات الأخريات للقضاء على شبح العنوسة 
وأن تحول غيرتها إلى شـــيء إيجابي ومثالي، 

هن قليلات لا يتعدى عددهن أصابع اليد.
وعـــن إمكانية تقبل المجتمع وترحيبه بتلك 
المبـــادرة، توضـــح الدكتورة نســـرين بغدادي 
أســـتاذة علم الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس 
المصريـــة، أنه مـــن الصعب تحديـــد مدى تقبل 
جي  المجتمعات الشـــرقية لمضمون حملـــة ”زوِّ
للقضاء على شبح العنوسة فهناك من  زوجك“ 
يوافـــق على هـــذه الفكرة وهنـــاك من يرفضها 
بشكل كلي. فالمجتمع عادة ما ينظر إلى الزوجة 
الثانيـــة على أنها خاطفـــة للرجال وجاءت من 
أجل أن تفســـد الحيـــاة الزوجيـــة وتؤدي إلى 
خـــراب المنزل وتفكك الأســـرة فهذه هي النظرة 

السائدة عن الزوجة الثانية.

هـــذا بالإضافـــة إلـــى أن هنـــاك الكثير من 
الفتيـــات اللاتي لا يوافقن أن تكن زوجة ثانية، 
حيـــث لا يقتصر الرفض علـــى الزوجة الأولى 
فقط، مشـــيرة إلـــى أن القضاء على العنوســـة 
يتطلب العديد من العوامل على رأســـها توفير 
فرص عمـــل للشـــباب للإعانة علـــى متطلبات 
الزواج، فلا توجد علاقة بين الموافقة على تعدد 

الزوجات والقضاء على العنوسة.
كما أنـــه من الناحيـــة الاجتماعيـــة يعتبر 
مشـــكلة وليس حلا لأزمة العنوسة، لأن التعدد 
ســـيؤدي إلـــى زيادة حـــالات الطلاق وتشـــرد 
الأطفال والتفكك الأســـري، مؤكدة أن مشـــكلة 
العنوسة لا ترتبط بالتعدد لكنها ترتبط بأفكار 
وعادات وتقاليـــد المجتمع. وتلفت بغدادي إلى 
أن التعـــدد يمكن أن يســـتغله الرجال بشـــكل 
خاطئ مـــن أجل إشـــباع غرائزهـــم ونزواتهم 
وليـــس كما شـــرع الله له، كما أنه ســـيزيد من 

المســـؤوليات الملقاة على عاتـــق الرجل ويزيد 
الصراع بـــين الزوجـــات، فالأولـــى لا تريد أن 
يشـــاركها أحد في زوجهـــا والثانية ترغب في 
الـــزواج للتخلـــص من العنوســـة ممـــا يفاقم 
المشكلة ولا يؤدي إلى حلها، فمشكلة العنوسة 
تحتاج إلى حلول جذرية تنهيها وليست حلولا 

وقتية تحد فقط من تفاقمها.
ومـــن جانبه يؤكـــد الدكتـــور أحمد كريمة، 
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن 
رفضه التام لهذه الحملة التي تدعو إلى التعدد 
للقضاء على العنوســـة، قائلا ”مذهبا الإمامين 
أحمد بن حنبل والشـــافعي لا يستحبان للرجل 
التعدد وأن يزيد عن زوجة واحدة للحفاظ على 
كيان الأســـرة من التشتت والدمار، موضحا أن 
الأصـــل هو عـــدم التعدد، وأن التعـــدد مرهون 
بوجود دوافع ضروريـــة وتحقيق العدالة بين 

الزوجات“.
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قـــال مختصـــون إنه يمكن للمرأة ذات الوجه حاد الزوايا التخفيف من الإطلالة الحادة لوجهها من خلال تطبيق أحمر خدود ذي 
لون فاتح في النصف العلوي من مثلث الوجنات، على أن يتم تطبيق أحمر خدود أكثر قتامة في النصف السفلي من المثلث.

في مبادرة غريبة، دشــــــنت الناشطة الاجتماعية {رانيا هاشم} حملة تحت مسمى ”زوِّجي 
زوجــــــك“، حيث تدعو الرجال للزواج بأكثر من امرأة كما أحل الشــــــرع، وأن توافق المرأة 
على ذلك، وقد بدأت تلك المبادرة من خلال هاشــــــتاج يحمل اســــــم {التعدد شرع}، لإقناع 
النســــــاء بالموافقة على زواج أزواجهن من نساء أخريات للقضاء على شبح العنوسة الذي 
ــــــات اللاتي لم يأخن  ــــــأن تكون رحيمة بهولاء الفتي ــــــح يطــــــارد الفتيات، داعيا المرأة ب أصب

نصيبهن من الزواج.

[ التعدد لا يقضي على شبح العنوسة بل يزيد عدد المطلقات  [ موافقة المرأة على زواج زوجها يشعرها بالإحباط 
جي زوجك} مبادرة غريبة من أجل القضاء على العنوسة {زوِّ

مشكلة وليست حلا لأزمة

أسرة

} تمــارة (المغرب) - تســـتيقظ نســـيمة التي 
تبلـــغ من العمـــر 7 ســـنوات، كل يـــوم، خلال 
العطلة الصيفية، في الســـاعة الثامنة صباحا 
للذهاب رفقة والدتها إلى المدرسة أو بالأحرى 
إلـــى مركـــز تنمية كفـــاءات الشـــباب بتمارة، 
والذي ترتاده للتغلب على صعوبات تواجهها 
فـــي القـــراءة والكتابة وحتى تكـــون على أتم 

استعداد لخوض غمار موسم دراسي جديد.
ونســـيمة ليســـت حالة فريـــدة، فهناك 60 
تلميـــذا مـــن تمـــارة، (34 طفـــلا و26 طفلـــة)، 
يســـتفديون خلال العطلة من برنامج ”القراءة 
الصيفية“، فـــي خطوة تجعلهـــم على ارتباط 
دائم بالمدرســـة وتمكّنهم بالتالي من عدم هدر 

معارف ومكتسبات خلال عطلة الصيف.
وينـــدرج هـــذا البرنامـــج الـــذي تنظمـــه 
الجمعيـــة المغربيـــة لتربيـــة الشـــبيبة، فـــرع 
تمارة، فـــي إطار مشـــروع ”القـــراءة من أجل 
الذي وضعته وزارة التربية الوطنية  النجاح“ 
والتكوين المهنـــي والتعليـــم العالي والبحث 

العلمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ويســـتهدف هذا البرنامج الموجّه لتلاميذ 
الأطفـــال  ابتدائـــي،  والثانـــي  الأول  الصـــف 
المنحدرين من أوســـاط معوزة من أجل تطوير 
قدراتهم ومهاراتهم الفكرية ومساعدتهم على 
تملّك المعارف المكتسبة خلال السنة الدراسية 

المنصرمة والاستعداد للموسم المقبل.

وأكـــد رئيـــس الجمعيـــة المغربيـــة لتربية 
الشبيبة (قسم تمارة)، خليل السعدي، أن هذا 
البرنامـــج يتضمن أنشـــطة تربوية، بالإضافة 
إلـــى ورشـــات للرســـم والغنـــاء والموســـيقى 
والمســـرح، مـــع وضع القـــراءة فـــي صلب كل 
هذه الأنشـــطة وذلك حتى تصبح عادة يومية 

ولحظة متعة.
 وأضاف السعدي ”في البداية، سجّلنا أن 
معظم التلاميذ المشاركين في البرنامج يعانون 
من صعوبات في التعلم، ولكن لاحظنا تحسنا 
ملحوظا في مستواهم“، داعيا إلى تعميم هذا 
البرنامج على الصعيد الوطني. وأكد الأطفال 
وأغلبهم تلاميذ بمدرســـة الموحديـــن بتمارة، 

بعـــد خوض هـــذه التجربـــة، أنهـــم يفضّلون 
الالتحاق بالمركز خلال العطلة الصيفية.

ويقـــول حمـــزة وهو أحد المســـتفيدين من 
البرنامـــج ”تعلمـــت الكثيـــر منـــذ بداية هذا 
البرنامـــج، وأنا عازم على النجاح في الســـنة 
المقبلة“. من جهتها قالت نســـيمة ”هنا نتعلم 
ونحن نستمتع، وقد استمتعت بأنشطة المسرح 

والموسيقى بالخصوص“.
وإذا كانـــت الفكرة الســـائدة هـــي أنه من 
الصعب إقناع الأطفال بالذهاب إلى المدرســـة 
خلال العطلة فإن النتائج الأولى لهذا البرنامج 
أظهـــرت أنه مـــن الممكـــن أن يختـــار الصغار 

مسالك التعلم بديلا عن مغريات الصيف.

جمالأطفال يطرقون أبواب المدرسة خلال عطلة الصيف

العسل سلاح طبيعي 
ضد الهالات السوداء 

} أفــــادت مجلــــة ”وومان“ النمســــاوية 
بأنــــه يمكــــن محاربة الهالات الســــوداء 
بواسطة ســــلاح طبيعي، ألا وهو عسل 
النحــــل، وذلــــك لأنه يزخر بمــــواد فعالة 

تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات.
المجلــــة  تنصــــح  الغــــرض،  ولهــــذا 
المعنيــــة بالصحة والجمال على موقعها 
الإلكتروني بشراء عسل نحل من متاجر 
المنتجــــات العضويــــة، ووضــــع طبقــــة 
نحيفة منه تحت العين، ثم شــــطف هذه 
الطبقة بعد مــــرور 10 دقائق بماء فاتر. 
وبعدهــــا ســــتلاحظين أن مظهر الهالات 

السوداء تراجع كثيرا.
ولتجنــــب ظهور الهالات الســــوداء، 
تنصــــح ”وومان“ بإتباع أســــلوب حياة 
صحي يتمثــــل في أخذ قســــط كاف من 
النــــوم وشــــرب كميــــة وفيرة مــــن الماء 
والإكثــــار مــــن الخضــــروات والفواكــــه 
ومنتجــــات الحبــــوب الكاملــــة والإقلال 
مــــن الســــكريات والدهــــون والوجبات 
الســــريعة، مــــع المواظبة على ممارســــة 
التدخــــين  عــــن  والإقــــلاع  الرياضــــة 

والمشروبات الكحولية.

} وحدها أرض الياسمين، تونس تستطيع 
أن تخطو خطوات واسعة بإتساع الحلم 

لتمكين المرأة والحفاظ على كرامتها، جرأة 
تونس في الحفاظ على مكتسبات النساء 

على أرضها سبقت باقي الدول العربية 
بسنوات ضوئية من الكرامة والحلم، فقد 

منعت تعدد الزوجات حتى لا تجرح كرامة 
نسائها، وحافظت عليهن في كثير من الأمور.

إلا أن الثوابت الدينية التي لا يمكن 
المساس بها تظل أسلاكا شائكة وخطوطا 

حمراء لا يمكن تجاوزها، مثل عدم إباحة 
زواج المسلمة بغير المسلم أو المساواة في 
الميراث بين الذكر والأنثى، إذ أن هذه الأمور 

مذكورة صراحة في القرآن الكريم وتعد من 
أساسيات ما هو معلوم من الدين بالضرورة، 
بل لا يجوز الحديث عنها وطرحها للمناقشة 

بالأساس.
وفي رأيي أن مسألة تعدد الزوجات 

مسألة فقهية إجتهادية ولها قواعد وضوابط 
وشروط وكون تونس نصت قوانينها على 

عدم تعدد الزوجات فهذا من قبيل الفكر 
التنويري وعصرنة ما تراه مناسبا لواقع 

الحال، فيما لا يمس ثوابت الشرع، في 
تقدمية محمودة.

وقد طالب الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي بمراجعات قانونية على نطاق كبير، 

حتى يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من 
الرجل غير المسلم، وأن تتساوى في الميراث 

مع الذكر، كون مجلة الأحوال الشخصية 
لم تنص على إختلاف الديانة كأحد موانع 

الزواج منذ ثلاثة عقود تقريبا، تحقيقا 
لتمكين المرأة ووجوب مساوتها بالرجل.

وعلى ما أذكر كانت حوالي 60 جمعية 
تونسية عاملة في مجال حقوق المرأة قد 
نادت في مطلع هذا العام بحرية الضمير 

الإنساني، وحرية إختيار شريك الحياة وأن 
من حق النساء تقرير مصيرهن في أمور 

مصيرية وعلى رأسها إختيار الزوج.
هل يجتمع الحب والدين، أم يفرقان 

قلبي المحبين، وهل الحب والغرام وحدهما 
قادرين على بناء بيت وأسرة مستقرة 

وعلاقات متينة دون حاجة للشرع؟، سؤال 
دار بيني وبين صديقة تونسية تعليقا 

على الجدل المثار حاليا على أرض تونس 
الخضراء جراء إعلان الرئيس ”السبسي“ 

لجواز زواج المسلمة بغير المسلم، 
والمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى 

توددا للنساء في يومهن.
فأجابتني: أنا متعلمة، ومثقفة وتقدمية 

ومثلي الكثير، ولكنني سأظل بالأساس 
مسلمة لا يمكنني نكران هذا وأخذ ما يخالف 

الشرع والدين الإسلامي كمنهج في حياتي 

ولا تغيير لكتاب الله تعالى حتى يتوافق 
مع رغباتي، وعلى من تريد مخالفة الدين 
الإسلامي الخروج منه وإتباع أي ديانة 

أخرى تتوافق مع ما تريده وتؤمن به وألا 
تخلع الصفة الدينية على ما تقوم به، ولا 

تلبسه رداء الدين مطلقاً.
فعلى الرغم من مشاهداتي، ومعايشتي 

لحالات كثيرة لفتيات مسلمات أحببن شبابا 
مسيحيين، ووقف الدين والأهل حاجزا 

لإتمام هذه الزيجات، ومنهن من تعذبت في 
حبها كثيراً ولم تسطع العيش بدون حبيبها 

وتألمت لأجله لفترة زمنية طالت أو قصرت 
ولكنها في النهاية إنتهت، وإستكملن الحياة 

مع حب حقيقي وحياة زوجية مستقرة لا 
يفرقها موانع شرعية أو إجتماعية، حين 

ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، أدركت 
معظمهن سراب البحث عن الحب وحده وأن 

إختلاف الديانة ليس أمراً ترفيهياً.
ولي زميلة دراسة إضطرت للسفر خارج 

البلاد والعيش في دولة أوروبية للفوز 
بحبها من زميل دراستنا المسيحي، وعاشت 

معه عدة أشهر في سعادة غامرة، قبل أن 
تطرق المشاكل باب بيتها، ففي كل لقاء 

مع الأصدقاء لا يفوت زوجها الفرصة حتى 
يبدأ في إتهام الدين الإسلامي بالتعصب 

والتشدد وأنه تفريخ لعقول إرهابية مريضة 
وغالبا ما تنتهي المناقشات بشجار يطول 

لعدة أيام، كما يرفض صيامها لشهر رمضان 

أو الصلاة، وبالرغم من محاولاتها إحترام 
ديانته وإجباره على إحترام ديانتها إلا 
أن الخلافات كانت دائماً سيدة الموقف 

وسرعان ما إنتهى زواجها بنفس الصورة 
الدرامية التي بدأ بها، وحالات كثيرة فشلت 
في زواجها بغير المسلم أو فشلت حتى في 

إستكمال باقي المشوار الطويل.
ومن تونس إلى جميع الدول العربية 
طار التأييد للقرار من تقدميين رأوا أنه 

تأخر كثيرا وكان يجب إتخاذه منذ سنوات، 
وشجعته حملة إلكترونية على مواقع 

التواصل الإجتماعي، فيسبوك، وتويتر، 
مطالبة مؤسسة الأزهر بمصر بعدم التدخل 

في شأن يعتبر داخليا لدولة أخرى، فيما 
رفض كثيرين القرار سواء كانوا مسلمين 
متدينين أم وسطين، معتبرين هذا النداء 

مخالفة صريحة لنصوص الدين الإسلامي 
ودعوة للخروج على الأصل في ثوابت 

الشريعة الإسلامية.
وكان عباس شومان وكيل 

الأزهر قد رفض هذه الدعوة 
لمخالفتها آيات قرآنية قطعية 

الدلالة لا تحتمل تأويلا أو 
إجتهادا، منتقدا للدعوة 

التونسية المتحررة، مؤكدا على 
أن هناك حالات كثيرة تتساوى 

فيها المرأة مع الرجل في 
الأنصبة أو تزيد عليه.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

هل يجتمع الحب والدين على أرض الياسمين؟

التعـــدد يمكن أن يســـتغله الرجال 
بشـــكل خاطـــئ مـــن أجـــل إشـــباع 
غرائزهم ونزواتهم كما أنه يزيد من 

الصراع بين الزوجات

◄
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حسن الذوادي
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} الربــاط - أشـــاد جمـــال الســـلامي مـــدرب 
المنتخـــب المحلي المغربي بالـــدور الكبير الذي 
لعبه الفرنســـي هيرفـــي رينـــارد المدير الفني 
للمنتخـــب الأول، في تحفيـــز اللاعبين، لعبور 
مصر، والتأهـــل لنهائيـــات كأس أمم أفريقيا 

للمحليين. 
وفاز المغرب على مصـــر (4-2) في مجموع 
لقائـــي الذهاب والعـــودة بالمرحلة الأخيرة من 
التصفيـــات، ليتأهـــل لأمم أفريقيـــا للمحليين 
العام المقبل في كينيا. وقال الســـلامي ”رينارد 
لعب دورا كبيرا فـــي تحفيز اللاعبين، ودفعهم 
إلـــى بذل أفضل مســـتوياتهم، وحضوره معنا 
كان علامـــة فارقة بالفعل“. كان رينارد، ســـافر 
مع الفريـــق إلـــى الإســـكندرية لمواجهة مصر 
الأسبوع الماضي والتي انتهت بالتعادل (1-1)، 
كما تواجد مع الفريق في مباراة العودة (1-3) 

للمغرب.

تحت المجهر

وأضاف الســـلامي ”مجـــرد تواجد مدرب 
الأســـود يعنـــي للاعبـــين أنهم تحـــت المجهر، 
والمتابعة للانضمام للمنتخب الأول، وتوقعت 
أن يقدمـــوا مبـــاراة كبيـــرة، وهـــو مـــا حدث 
بالفعـــل“. وتابع ”اتحاد الكـــرة المغربي وضع 
أمامنـــا كافـــة مســـتلزمات التأهل. لم نشـــعر 

للحظة واحدة أننا نحتاج لشـــيء. ســـنطوي 
صفحـــة التأهل، والباب مفتـــوح لضم لاعبين 

جدد استعدادًا للنهائيات“.
قال الســـلامي في المؤتمر الصحافي عقب 
المبـــاراة إن ”التأهل لم يكن ســـهلا“. وأضاف 
”بدايـــة المواجهـــة لم تكن ســـهلة علـــى لاعبي 
فريقـــي. مررنا بلحظات صعبة، وكان علينا أن 

نتعامل معها بحذر“. 
وانتهى الشـــوط الأول بالتعادل الســـلبي، 
قبل أن تســـجل المغرب 3 أهـــداف متتالية، ثم 
قلصـــت مصـــر النتيجة مـــع نهايـــة المباراة. 
وأوضح ”الهدف الأول (جاء في وقت مبكر من 
الشوط الثاني) حرر نوعا ما لاعبينا ومنحهم 
نا مطالبون  الثقة والاســـتقرار. كنا نعـــرف أنَّ
بالتسجيل؛ لأننا نعرف قوة المنتخب المصري“. 
وتابع ”ســـجلنا الهدفين الثانـــي والثالث 
فـــي توقيت جيد، رغـــم أن المنتخـــب المصري 
لـــم يستســـلم، وهـــدد مرمانا فـــي العديد من 
المحـــاولات“. وختـــم ”أشـــكر اللاعبـــين على 
المجهـــود الذي قاموا به فـــي مباراتي الذهاب 
والإياب، لقد كانوا في المســـتوى، كما أشـــكر 
الجمهـــور المغربي على دعمه ومســـاندته لنا. 
أتمنى أن نظهر بمســـتوى جيد في النهائيات 

بكينيا“.
من جانبـــه أكد عبدالرحيـــم أمقران، لاعب 
شباب الحسيمة والمنتخب المحلي المغربي، أنه 

أوفى بوعده لمدربه جمال السلامي، بالتسجيل 
في مرمـــى مصر. وكان أمقران ســـجل الهدف 
الثاني في الثلاثيـــة التي فاز بها المغرب على 
مصر بإيـــاب المرحلة الأخيرة مـــن التصفيات 
المؤهلـــة لأمم أفريقيا للمحليـــين. وقال أمقران 
إنه يدين بالكثير للســـلامي الذي منحه فرصة 
اللعب أساســـيا. وأضـــاف ”أدين لـــه بالكثير 
لدعمه، وعدته بالتســـجيل ضد مصر، وها قد 

وفيت بوعدي“.
وأضاف ”التأهـــل لأمم أفريقيا للمحليين، 
بخـــلاف مـــا يعتقد البعـــض، لم يكن ســـهلا، 
وجـــاء بعد عنـــاء، وعـــام ونصف العـــام من 
التحضيـــرات المتواصلـــة والمســـتمرة.. نحن 
جاهـــزون للنهائيـــات بهدف تحقيـــق نتيجة 
إيجابية بخـــلاف التجارب الســـابقة“. وختم 
”اتحاد الكرة المغربي، ســـاعدنا كثيرا لتحقيق 
هـــذه النتيجة. الجمهور الذي حضر المواجهة 
كان لـــه هو الآخر دور حاســـم في تحقيق فوز 

عريض على مصر“.

شرط واحد

فـــي الطـــرف المقابل أكد محمـــد أبوالوفا، 
عضـــو مجلـــس إدارة الاتحاد المصـــري لكرة 
القـــدم، أن هنـــاك احتمالية لمشـــاركة منتخب 
مصر للمحليين في بطولـــة أمم أفريقيا 2018. 
وأضاف أبوالوفا ”من المحتمل ســـحب تنظيم 
البطولـــة من كينيـــا واســـتضافة المغرب لها، 
وعليه فإن منتحب أســـود الأطلس سيشارك 
باعتبـــاره ممثـــل البلـــد المضيـــف، ومن ثم 

يتأهل منتخب مصر بدلا منه“.
وخســـر أحفاد الفراعنة بثلاثة أهداف 
مقابـــل هـــدف، بالمباراة التـــي جمعتهما 
للتصفيـــات  الإيـــاب  منافســـات  ضمـــن 
المؤهلة إلـــى بطولـــة أمم أفريقيا، وكان 
لقاء الذهاب انتهـــى بالتعادل الإيجابي 
بهدف لكل منهما. وأشار عضو مجلس 
إدارة اتحاد كرة القدم المصري، إلى أن 
المجلس ســـينتظر ما تسفر عنه الأيام 

المقبلة بخصوص تنظيم البطولة. الانضباط سر النجاح

السلامي: رينارد لعب دورا كبيرا في عبور مصر

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
موعد مباراتي صن داونز الجنوب 

الأفريقي والوداد البيضاوي، في ذهاب 
وإياب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا. 

وتقرر أن تقام مباراة الذهاب الأحد 
17 سبتمبر في جنوب أفريقيا، فيما 

ستجرى مباراة الإياب السبت 23 من 
الشهر نفسه.

◄ لم تستقر لجنة المسابقات التابعة 
لاتحاد الكرة المغربي، حتى الآن على 

موعد بداية مسابقة الدوري الاحترافي، 
الذي كان مقررا انطلاقه مطلع الشهر 

المقبل، قبل قرار التأجيل بسبب 
خوض المنتخب المغربي تصفيات 

كأس العالم.

◄ رفض حسام البدري، المدير الفني 
للأهلي المصري، رحيل حارس مرمى 

الفريق محمد الشناوي إلى نادي 
الاتحاد السكندري، الذي تقدم بعرض 

رسمي لضمه خلال فترة الانتقالات 
الجارية.

◄ فتح مرتضى منصور، رئيس نادي 
الزمالك، النار على لاعب الفريق 
مصطفى فتحي، المعار للتعاون 

السعودي. واتّهم مرتضى، اللاعب 
بالتمرد على الفريق، منذ رفض 

احترافه في الدوري الإيطالي.

◄ شهدت الجولة الثانية من دوري 

المحترفين السعودي لكرة القدم أعلى 
معدل أهداف على مر تاريخ المسابقة. 

وتمّ تسجيل 34 هدفا في الجولة الثانية 
لتكون أعلى الجولات تسجيلا للأهداف 

في تاريخ دوري المحترفين.

◄ اتفقت إدارة نادي التعاون بشكل 
مبدئي مع نايف هزازي المهاجم 

السابق في الفريق الأول لكرة القدم 
بالنصر للانضمام إلى صفوف الفريق 

التعاوني لموسم واحد دون الكشف 
عن القيمة المالية التي سيتقاضاها 

اللاعب.

باختصار

عمرو جمال: منتخب الفراعنة سبب رحيلي عن الأهلي
[ نجم الأهلي فضل عرض بيدفيست عن عروض أوروبية وعربية  [ قرار رحيل مهاجم الأحمر يبدو متسرعا ونابعا من أزمة مع المدرب

عماد أنور

} القاهــرة – أثيرت العديد من التســـاؤلات، 
حول أســـباب اختيـــار عمرو جمـــال خوض 
تجربـــة احترافية في دوري جنـــوب أفريقيا، 
عبـــر بوابـــة نـــادي بيدفيســـت، كونـــه ليس 
مـــن الدوريات ذائعـــة الصيت فـــي عالم كرة 
القـــدم، غيـــر أن اللاعب كان لـــه رأي منطقي، 
خصوصا وأنـــه صاحب القـــرار الوحيد في 

هذا الشأن.
وفـــي حواره مع ”العـــرب“ قال جمال، إنه 
فضل عرض بيدفيســـت عن عروض أوروبية 
وعربيـــة أخرى، وأنه درس هذا العرض جيدا 
قبـــل اتخاذ القـــرار، ولفت إلـــى التطور الذي 
شهدته جنوب أفريقيا في كرة القدم، وتواجد 
أنديتها في البطولات القارية (دوري الأبطال 
والكونفدرالية)، فضلا عـــن اختلاف أوضاع 
الكـــرة هناك بعد تنظيـــم الدولة لبطولة كأس 
العالـــم 2010، وحـــرص مســـؤولو الرياضـــة 
على تطبيق نظـــام احترافـــي. ويحمل فريق 
بيدفيســـت لقـــب الـــدوري المحلـــي الموســـم 
المنقضـــي، برصيـــد 60 نقطة، وبفـــارق نقطة 
وحيـــدة عن وصيفه صن داونز، وقد اســـتهل 
الفريق الموســـم الجديد الجمعة، بهزيمة على 

يد كاب تاون بهدف للاشيء.
وأكـــد مهاجم الأهلـــي (26 عاما) أنه عكف 
لفترة على مشاهدة مبارايات عديدة بالدوري 
المحلـــي فـــي بـــلاد ”البافانا بافانـــا“، ووجد 
تنافسا كبيرا بين الأندية خصوصا في منطقة 
المربع الذهبي، والفـــوارق تتأرجح بينها في 
عدد قليل من النقـــاط، ورغم تلقيه عرضا من 
نادى ديبورتيفو الإسباني، لكنه شدد على أنه 
ســـيضمن اللعب أساسيا مع بيدفيست، وهو 
أمر غير مضمون في أندية أوروبا، خصوصا 
وأن العـــروض الأوروبية التي تلقاها لم تكن 

مقنعة بالشكل الكافي. 

انتقل عمرو جمال للعب في بيدفيست خلال 
الموسم الجديد على سبيل الإعارة، بمقابل مادي 
قدره 250 ألف دولار للنادي، و200 ألف للاعب، 
ووضع الأهلي بندا في العقد يتيح بيدفيســـت 
شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل ثلاثة ملايين 
دولار بعد نهاية الإعارة شريطة موافقة الأهلي 

واللاعب. 
وانتقل اللاعب إلـــى الأهلي في عام 2010، 
قادما من فريـــق الألمونيوم بالدرجـــة الثانية، 
ورغـــم أنـــه جدد عقده مـــع الأهلـــي حتى عام 
2021، إلا أنه ابتعد عن المشـــاركة في التشكيلة 
الأساســـية خلال الموسم المنقضي، وقد خاض 
نحو 23 مباراة في جميع المســـابقات، شـــارك 
بديـــلا في أغلبهـــا، وهو ما دفعـــه إلى البحث 
عن تجربـــة احتـــراف جديدة لإثبـــات قدراته 

واستعادة حاسته التهديفية.

وداع مشرف

وكتـــب القـــدر أن يكـــون الـــوداع مشـــرفا 
بالنســـبة إلى عمرو جمال، بعد خمسة مواسم 
قضاهـــا بـــين جـــدران الأهلي، بإحـــرازه أحد 
أهـــداف فريقه في مباراة نهائـــي الكأس أمام 
المصـــري، وهي المبـــاراة التـــي منحت الأهلي 
اللقـــب بعـــد تفوقـــه علـــى منافســـه بنتيجة 
(2-1)، غيـــر أن هـــذا الهـــدف أصابه بشـــعور 
متضارب، بين الرغبة فـــي الرحيل والخلاص 
من دكـــة البدلاء، وبـــين الحزن علـــى ترك ناد 
يتمتع بشـــعبية جارفة على مســـتوى الوطن 

العربي.
وكشـــف اللاعب فـــي حواره مـــع ”العرب“ 
أنـــه عقب إحـــراز هدفـــه في مرمـــى المصري، 
انتابته مشـــاعر يصعب وصفها، لأنه كان أحد 
أسباب استعادة بطولة غابت عن النادي نحو 
10 أعـــوام، كما أن التتويـــج بلقب الكأس جاء 
فـــي وقت يعيش هو في حالة نفســـية صعبة، 
وجاء الهدف ليرد إليه روح التفاؤل والعزيمة، 
وترك ذكرى ســـعيدة لدى جماهير الأهلي قبل 

الرحيل.
وقضـــى هـــذا ”الســـيناريو الإلهـــي“ على 
حالة الحزن التي عاشـــها عمرو جمال بسبب 
غيـــاب المســـاندة الإعلاميـــة، وتركيـــز أغلب 
وســـائل الإعلام على تراجع المستوى وضياع 

الفرص، في وقت تتم مســـاندة لاعبين آخرين، 
وقـــال جمال، إنـــه كان في أمـــسّ الحاجة إلى 
هذا الدعـــم، بعد عودته مـــن الإصابة بالرباط 

الصليبي.

تجارب غير مألوفة

اختـــار اللاعب الاحتراف في أحد الدوريات 
الغريبة على مســـامع الجماهير المصرية، لكنه 
ليـــس الأوحد فـــي هـــذه الخطوة، فقد ســـبقه 
لاعبـــون آخرون، أبرزهم لاعب الأهلي الســـابق 
مجدي طلبة، الذي خاض تجربة في تسعينات 
القرن الماضـــي بنادي فاماغوســـتا القبرصي، 

كأول لاعب مصري تطأ قدماه ملاعب قبرص. 
كمـــا احتـــرف لاعـــب الزمالك أميـــر عزمي 
فـــي نـــادي زوغديدي، فـــي تجربة هـــي أيضا 
الأولى للاعب مصـــري في جورجيا، وانضم له 
زميلـــه في الزمالك جمال حمزة، في حين خاض 
اللاعـــب مصطفـــى عفروتـــو تجربـــة احتراف 
قصيرة فـــي أذربيجان عبر نـــادي كاراباغ في 

عام 2013.
يبدو قـــرار رحيل مهاجم الأهلي متســـرعا 
ونابعا من أزمة مع الجهاز الفني سببها خروجه 
من حسابات المدير الفني حسام البدري، وهو ما 
نفاه عمرو جمال، بأنه لا توجد أزمة مع البدري، 
لكن الشـــد والجذب أمـــور طبيعيـــة بين لاعب 
يبحث عن المشـــاركة ومدربـــه، ولفت جمال إلى 
تمسك البدري ببقائه مع الفريق حتى اللحظات 

الأخيرة.
ويـــرى اللاعـــب أنـــه تعـــرض للظلـــم فـــي 
الموسمين الأخيرين، بســـبب عدم توزيع فرص 
المشـــاركة بعدالة بـــين المهاجمين فـــي الأهلى، 
وهـــذا ما لم يمنحه فرصته كاملة، كما أنه يؤكد 
تقليص الفرصة في الموسم المقبل، لأن المنافسة 
علي مركـــز المهاجم ســـتزداد صعوبة، لتواجد 
المغربي وليـــد أزارو إلى جانب جونيور أغايي 
وعمـــاد متعب، فضلا عن عودة مروان محســـن 

من الإصابة.
جاءت مغادرة متعب إلى بيدفيست لتحقق 
الفائدة للاعب والنادي معا، لأنه سيخفف عبء 
صداع البدلاء فـــي رأس البدري، ويمنح خزانة 
النادي نحو 4 ملايـــين جنيه، بينما هي فرصة 
أتيحت أمام عمرو جمال للمشـــاركة أساســـيا 
واســـتعادة نسق المباريات، غير أن ذلك يتطلب 
منـــه العودة ســـريعا إلى مســـتواه، فضلا عن 
الســـعي إلى الحفـــاظ على مكانه في تشـــكيلة 
منتخب مصر، وفي الحالتين لم يشـــعر اللاعب 
بعدم رغبـــة الأهلي في بقائه، ولو شـــعر بذلك 

لطلب الرحيل نهائيا. 

وتواجد عمـــرو جمال في قائمـــة الفراعنة 
لمواجهة المنتخـــب الأوغندي على ملعبه، ضمن 
الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 
كأس العالم 2018 بروســـيا، لكن اختيار اللاعب 
رأه البعض مجاملة غير محسوبة، فكيف يمكن 
له الانضمام إلى منتخب بلاده وهو لا يشـــارك 
أساســـيا مع ناديـــه، فضلا عن افتقـــاده خبرة 
اللعب الدولـــي، ودافع جمال عـــن الأرجنتيني 
هيكتـــور كوبر، المدير الفني للفراعنة، قائلا إنه 

مدرب محترف لا يعرف المجاملات على حساب 
مصلحته في تحقيق الفوز. 

وقـــال اللاعب لـ“العـــرب“، إنه لـــو لم يكن 
يســـتحق ارتـــداء قميـــص منتخب بـــلاده، ما 
كان لـــه مـــكان فـــي حســـابات جهـــازه الفني، 
وكشـــف في الختام أن انضمامـــه إلى المنتخب 
هـــو أهـــم أســـباب رحيلـــه عـــن الأهلـــي، كي 
يشـــارك أساســـيا ومن ثـــم لا يفقـــد مكانه في 

المنتخب.

تجربة الاحتراف في فريق نادي بيدفيست الجنوب أفريقي، انتشلت مهاجم الأهلي عمرو 
جمال من دكة البدلاء، فقد كان جلوســــــه بديلا في معظم مباريات فريقه الموسم المنصرم، 
الدافع وراء سعيه إلى البحث عن ملعب جديد لإثبات الذات، لذلك وقع اختيار اللاعب على 

أحد الدوريات التي لا تمثل أفضلية عند اللاعبين المصريين.

محمـــد أبوالوفا، عضو مجلس إدارة 

الاتحـــاد المصـــري أكـــد أن هنـــاك 

احتمالية لمشاركة المحلي المصري 

في أمم أفريقيا 2018

◄

«قمنا بتقديم الاســـتئناف بكل الطرق، وعلى الاتحاد العربي الأخذ بما يراه مناسبا. لو لم ينظر 

الاتحاد العربي في الاستئناف، فإننا بكل تأكيد سنلجأ لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية}.

سامر الحوراني
عضو مجلس إدارة الفيصلي الأردني

شكرا على مجهودك

◄ أعلن نادي الإمارات الإماراتي لكرة 
القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب 

الأرجنتيني سيبيستيان إدواردو ليتو 
لمدة موسم واحد قابل للتجديد. وسبق 

لليتو (30 عاما) اللعب في صفوف لانوس 
الأرجنتيني من 2005 حتى 2007 وانتقل 
للاحتراف في إنكلترا مع نادي ليفربول 

من 2007 حتى 2009، 
كما احترف مع 

أندية أولومبياكوس 
وباناثيناكيوس 

اليونانيين ونادي 
كاتانيا 

الإيطالي. 
وجرت 
مراسم 

توقيع عقد 
اللاعب 

مع ناديه 
الجديد في 

معسكر النادي 
الحالي في 

صربيا.

◄ نفى نادي الهلال السعودي لكرة 
القدم ما تردد مؤخرا حول اعتزال اللاعب 

نواف العابد. وأكد فيصل المطرفي، 
مدير المركز الإعلامي للهلال أن العابد 

سيخضع لفحوصات إضافية للتأكد من 
سلامته. وغاب العابد عن بعثة الفريق 
المتجهة إلى مدينة العين 

الإماراتية، بسبب شعوره 
بخفقان في القلب مجددا. 

وقال المطرفي ”غير صحيح 
ما أشيع عن اعتزال نواف 

العابد واللاعب 
سيجري فحوصا 

إضافية للتأكد من 
سلامته“. ويلتقي 
الهلال مع العين 
الإماراتي، على 

ملعب هزاع 
الهزاع، في 

دور الثمانية 
لدوري أبطال 
آسيا، مساء 

الاثنين.

متفرقات

والوفا، 
ي لكرة 
منتخب
ا 2018.
 تنظيم 
رب لها، 
يشارك 
من ثم

اف 
ما 
ت
ن
ي 
س 

سلامته. وغاب العابد عن بعثة الفريق
المتجهة إلى مدينة العين
الإماراتية، بسبب شعو
بخفقان في القلب مجد
”غير صح وقال المطرفي
ما أشيع عن اعتزال نو
العابد واللاعب
سيجري فحوص
إضافية للتأكد
سلامته“. ويل
الهلال مع ال
الإماراتي، ع
ملعب هزاع
الهزاع، في
دور الثمان
أبط لدوري
آسيا، مس

الاثنين.

حتى 2009، 
رف مع

لومبياكوس
كيوس
ونادي ين

.

قد 

ي
لنادي 
ي

اللاعب يرى أنه تعـــرض للظلم في 

الموســـمين الأخيرين، بسبب عدم 

توزيع فرص المشـــاركة بعدالة بين 

المهاجمين في الأهلي

◄



قـــال لاعـــب نـــادي  } برشــلونة (إســبانيا) – 
برشلونة الإسباني أندريس إنييستا ”لم أجدد 
عقـــدي مـــع الفريق حتـــى الآن ولا أدري ما قد 
يحدث في المســـتقبل“. وتابـــع ”في الماضي لم 
أفكـــر مطلقا في مســـتقبلي لأنه محســـوم مع 
برشـــلونة، أما الآن الأمر اختلف وبدأت أدرس 

الاحتمالات الممكنة للمستقبل“.
وأضاف فـــي تصريحـــات صحافية ”كنت 
أناقـــش طريقة المداورة التـــي يتبعها إنريكي 
الموسم الماضي، ولكني لا أعترض على قرارات 
المـــدرب بل أحـــاول فهـــم الأمور بحكـــم أنني 
القائـــد“. وأوضح إنييســـتا ”لا أنتظر التقدير 
مـــن أحد، لقد لعبـــت فترة طويلة مـــع النادي 

الكاتالوني وأعرف شعور الجميع نحوي“. 

رحيل نيمار
أردف ”بدأنا الموســـم بشـــكل ســـيء وكنا 
نرغـــب في الفـــوز بـــأول بطولة مع إرنســـتو 
فالفيردي، للأسف خســـرنا اللقب وأمام ريال 
مدريـــد، وهو أمر يحزنني لكنه ســـيدفعنا إلى 
القتال لأجل الفوز بالألقاب واستعادة الاحترام 

الذي خســـرناه فـــي الفترة الأخيـــرة“. واصل 
إنييســـتا ”رحيل نيمار ســـيكون له تأثير على 
برشـــلونة، ولكن لا يمكـــن تحديد الأمر إلا بعد 
انتهاء الشهر الجاري وغلق سوق الانتقالات، 
بعدها سنرى دور الصفقات الجديدة في إعادة 

بناء الفريق“. 
وقـــال إنييســـتا ”نبحث دائمـــا عن نوعية 
المدربين الذيـــن يمتلكون فلســـفة البلوغرانا، 
وحينما جلســـت مع فالفيـــردي أعجبني فكره 
ولا يمكن الحكم عليه ســـوى بعد فترة طويلة، 
لأنـــه مازال يحتاج إلى بعـــض العناصر لبناء 

الفريق“.
وأكمـــل ”ريال مدريد فريـــق قوي نجح في 
السيطرة على البطولات الموسم الماضي، وهذا 
يزيـــد من صعوبـــة التحدي، لكننا ســـنحاول 
ســـحب الألقـــاب من بـــين يديه خلال الموســـم 
الجاري، لأن المنافســـة بيننا لـــم ولن تنتهي“. 
واختتم إنييستا حديثه بقوله ”حادث الدهس 
في برشلونة يؤلمنا، قلوبنا مع أسر الضحايا، 
ولا بد أن نتكاتف ســـويا في ظروف مثل هذه، 
ولذلـــك فإن وضع اســـم المدينة علـــى قمصان 
الفريـــق هو أبســـط ما نقدمه لهـــم“. وأظهرت 

مواجهتـــا برشـــلونة أمـــام ريـــال مدريد، في 
كلاسيكو السوبر الإسباني، الذي توج الأخير 
بلقبـــه، حاجـــة الفريق الكتالوني الماســـة إلى 
التعاقد مع لاعبين جـــدد. ولم ينجح فالفيردي 
مدرب برشـــلونة، في إيجاد العناصر المناسبة 
لتعويض غياب نيمار، كما لم يستطع أي لاعب 
سد فراغ إنييستا الذي غاب عن مباراة الإياب.

تشافي الأفريقي
يستعد نادي برشلونة الإسباني لدفع قيمة 
الشرط الجزائي في عقد الإيفواري جين سيري 
لاعب وسط نيس الفرنسي. وتبلغ قيمة الشرط 
الجزائـــي فـــي عقد ســـيري 40 مليـــون يورو. 
ووفقا لصحف إســـبانية فإن برشـــلونة ينظر 
إلى ســـيري باعتبـــاره الخليفـــة الأمثل لماركو 
فيراتي نجم باريس ســـان جرمان والذي فشل 

النادي الكاتالوني في ضمه. 
ويبدو أن اســـتقدام ســـيري لـــن يأتي على 
حساب مساعي برشلونة للتعاقد مع البرازيلي 
فيليب كوتينيو نجـــم ليفربول الإنكليزي، وفقا 
لما ذكرته الصحيفة الإســـبانية. وأكد لوســـيان 
فافر مـــدرب نيس أنـــه لا يمكن بأي شـــكل من 
الأشـــكال التفاوض بشأن القيمة المالية لصفقة 
ســـيري. وقال ”اتفاق فوري لانتقال جين سيري 
إلـــى برشـــلونة؟ هل هـــذا جـــاد؟ لا يمكنني أن 

أتخيل الحياة دون سيري“.
وأضـــاف ”لقـــد لعـــب كل المباريـــات بروح 
احترافية، لا يمكنني أن أبوح بأي شيء“. وقدم 
سيري مســـيرة متميزة مع نيس ليقود الفريق 
لإنهـــاء الموســـم الماضي من الدوري الفرنســـي 
في المركز الثالـــث، مما دفع البعض إلى تلقيبه 
في إشـــارة إلى تشـــافي  بـ“تشـــافي الافريقي“ 
هرنانديز النجم الســـابق لبرشـــلونة والحالي 

للسد القطري.

} مانشستر (إنكلترا) - رأى المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو أن فريقه مانشســـتر يونايتد 
استعاد ثقة كانت مفقودة في الموسم الماضي، 
وذلـــك بعد بدايتـــه القوية في بطولـــة إنكلترا 
لكـــرة القدم، وتحقيقه فوزين متتاليين بنتيجة 
0-4. وحقق يونايتد في المرحلة الافتتاحية من 
موســـم 2018-2017 الأسبوع الماضي فوزا على 
ضيفه وســـت هام يونايتد، وأضاف إليه فوزا 
آخر في المرحلة الثانية على مضيفه سوانزي 
ســـيتي، ما أتـــاح له تصـــدر الترتيـــب بفارق 
الأهداف عن وســـت بروميتـــش ألبيون. وبرز 
خـــلال المباراتـــين اللاعب الجديد للشـــياطين 
الحمـــر، المهاجم روميلو لوكاكـــو، المنتقل هذا 
الصيف مـــن إيفرتون مقابـــل 75 مليون جنيه 
إســـترليني، في صفقة قياســـية بـــين الأندية 
الإنكليزية. وســـجل الدولـــي البلجيكي هدفين 

في المباراة الأولى، وأضاف ثالثا السبت.
واعتبـــر مورينيو بعد المبـــاراة أن ذهنية 
الفريق تختلف هذا الموسم عن الموسم السابق 
الـــذي كان الأول له علـــى رأس الجهاز الفني. 
وقال ”الكلمة التي تصف فريقي بأفضل طريقة 
هـــي +واثق+ (…) الفريق يبـــدأ المباراة واثقا، 

ويبدأ الشوط الثاني واثقا أيضا“. 
وأضـــاف ”الأمـــر الـــذي أريد مشـــاهدته، 
لكننـــي في الوقت نفســـه لا أرغـــب بحصوله، 
هو أن يخســـر الفريـــق لأتبين كيف ســـتكون 
ردة فعلـــه (…) حاليا الأمور كلها على ما يرام، 
لكن في بعض الأحيان ســـيكون الطريق مليئا 

بالعقبات، وعلينا أن نكون جاهزين“.
وتابع ”في الموســـم الماضي حققنا العلامة 
الكاملة في أول مباراتين، لكننا أنهينا البطولة 
في المركز الســـادس (…) هذا ليس درســـا، هذا 
واقع كـــرة القدم. مباراتـــان لا تعنيان النهاية 
بالنســـبة إلى الخاســـرين، ولا تعنيان الجنة 

بالنسبة إلى الفائزين“. 
وتابع ”أنا ســـعيد بالطبع، وطبيعة الأداء 
تمنحنـــي ثقـــة إضافيـــة“، لا ســـيما من خلال 
مواصلـــة لاعبيـــه الضغط في الشـــوط الثاني 
أمام سوانســـي، والذي شـــهد تســـجيل ثلاثة 
أهداف في الدقائق العشـــر الأخيرة. وقال ”في 
المباراتـــين تقدمنا 0-1 في الشـــوط الأول، ولم 

نبدأ الشوط الثاني برغبة الحفاظ على شباكنا 
نظيفة وضمان الفـــوز (…) ظهرنا وكأننا نريد 
الاســـتحواذ علـــى الكـــرة ومحاولة تســـجيل 

أهداف إضافية“.
من ناحية أخرى قرر نادي إنترناسيونالي 
الإيطالي الإبقـــاء على خدمات الكرواتي إيفان 
بيريســـتش، جنـــاح الفريـــق، وعـــدم التفريط 
فيـــه لصالـــح مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 
بتجديـــد عقده. وســـيجدد إنتر عقـــد اللاعب 
لمـــدة عام واحد لينتهي فـــي 2021 براتب يصل 
إلـــى 5 ملايـــين يـــورو ســـنويا، علـــى أن يتم 
الإعلان الرســـمي عن التمديد بعد غلق ســـوق 
الانتقالات. وباءت المفاوضات بين مانشســـتر 
يونايتد والنيراتزوري بالفشـــل وذلك بســـبب 
إصرار إنتر على مبلغ 55 مليون يورو للموافقة 
على بيع اللاعـــب، بينما لم يصل أعلى عرض 

قدمه الشياطين الحمر إلى 50 مليون يورو.
وأخبر بيريستش إدارة مانشستر يونايتد 
بأنه لن يوقع مع الشـــياطين الحمر وســـيمدد 
عقـــده مع الأفاعـــي. وانضم بيريســـيتش، 28 
عاما إلى صفوف الأفاعـــي في 2015 قادما من 
فولفسبورغ الألماني في صفقة بلغت 19 مليون 
يورو، ولعب الموســـم الماضي 42 مباراة سجل 
11 هدفـــا وصنع 12 أخـــرى، وينتهي عقده في 

يونيو 2020.

ثقة كبيرة
قال بول بوغبا ”نتمتـــع بثقة أكبر مقارنة 
بالموســـم الماضـــي.. زادت معرفتنـــا ببعضنا 
البعض، نعمل من أجل الفريق، وأعتقد أن ذلك 
أسهل بالنسبة إلينا، نريد مواصلة السير في 

هذا النهج“. 
وتحـــدث مخيتاريان عن شـــغف اليونايتد 
وروح الفريق، باعتبارهمـــا من العوامل التي 
منذ رحيل  كانت تنقص ”الشـــياطين الحمـــر“ 
المدرب أليكس فيرجســـون، فـــي 2013، عندما 

توج الفريق بلقبه الـ20 في الدوري.
وتجـــاوز اليونايتد إحباط إنهاء الموســـم 
الماضي، بالفوز بكأس رابطة الأندية الإنكليزية، 
والـــدوري الأوروبـــي، ما منـــح الفريق فرصة 
اللعب فـــي دور المجموعات بـــدوري الأبطال. 
وتعاقـــد مورينيـــو مـــع ماتيتـــش ولوكاكـــو، 
والمدافع السويدي، فيكتور ليندلوف، الذي لم 
يشارك بعد في الدوري، في ظل تألق فيل جونز 
خلال فترة الإعداد، ومشـــاركته في التشـــكيلة 
الأساسية. ويملك اليونايتد الآن العمق الكافي 
في تشـــكيلته، وهو الأمر الذي كان يفتقده في 

آخر أربع سنوات، ورغم تألقه الحالي، فإنه لم 
يختبر قوته بعد أمام منافسين أقوى.

وهاجـــم أســـطورة ليفربـــول الإنكليـــزي، 
ســـتيفين جيـــرارد، الألمانـــي مســـعود أوزيل، 
صانع ألعاب أرســـنال، بعد خســـارة الغانرز 
أمام ســـتوك ســـيتي فـــي الجولـــة الثانية من 
البريمييرليـــغ. وقال جيـــرارد، ”أوزيل أصبح 
عبئـــا على أرســـنال، ولا يفعل أي شـــيء على 
الإطـــلاق حينما يفقـــد الكرة، ولا يقـــدم الدعم 
المطلوب منه لزملائه“. وتابع ”ما يقدمه أوزيل 
في الميدان يؤكد أنه لا يســـتطيع حمل الغانرز 
وحده، وقيادتهم نحو الأفضل، رغم أنه موهبة 
كرويـــة كبيـــرة، لكن ذلـــك لا يكفـــي“. وواصل 
”أوزيـــل جعلنـــي محبطا منه للغايـــة، فحينما 
كنت أتابع لغة جســـده وتصرفه عند خســـارة 

الكرة، كان يبدو دائما في حالة سيئة“.
مـــن جانبه أكد مدافـــع الغانرز الســـابق، 
مارتـــين كيون، أن أوزيل يحتاج إلى إثبات أنه 
لاعـــب من طراز رفيع، بقوله ”هنري وبيركامب 
وفييـــرا كانوا لاعبين من طـــراز كبير، وكانوا 
يقدمـــون كل مـــا لديهـــم لأجل الفريـــق طوال 

الوقت وخاصة في لحظات الهزيمة“. واختتم 
”أرســـنال لـــن يتحمل لاعبـــا مثل أوزيـــل، لقد 
بدا غيـــر مهتم علـــى الإطلاق وظهـــر ذلك في 
طريقة حركته، لا يمكن لأرســـنال الاعتماد على 
مســـعود. وخسر أرســـنال أمام ستوك سيتي 
بهدف نظيف مـــن توقيع خيســـي رودريغيز، 
ليخســـر الغانرز 3 نقـــاط هامة في مشـــواره  

بالبريمييرليغ.

تمسك كبير
وفي ســـياق آخر يتمسك الإســـباني بيب 
غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي 
الإنكليزي، بالتعاقد مع التشـــيلي أليكســـيس 
سانشـــيز، مهاجم أرســـنال، رغم رفض ناديه 
أكثر مـــن عرض لضمه خلال الصيف الجاري. 
ويجهـــز مانشســـتر ســـيتي العـــرض الأخير 
وقيمتـــه 70 مليون إســـترليني، للحصول على 
خدمـــات اللاعب قبـــل غلق ســـوق الانتقالات 
الصيفية الجارية، كما أن غوارديولا مســـتعد 
للبقاء حتى الســـاعات الأخيرة مـــن يوم الـ31 

من أغســـطس لإتمام الصفقة. ويضع سانشيز 
مانشستر ســـيتي هدفه الرئيسي حال رحيله 
عن الغانرز، إلا أنه ينتظـــر موافقة المدفعجية 
على حصولـــه على راتب أســـبوعي قدره 300 
ألف إسترليني. وقال الصحافي هنري وينتر، 
إن سانشـــيز ســـيرحل عـــن الفريـــق، إذ يحلم 
اللاعب بالمشـــاركة في أبطال أوروبا، بينما لن 

يلعب الغانرز هذا الموسم في البطولة.
من ناحية أخرى ســـجل المدافع الإســـباني 
فريقـــه  ليقـــود  هدفـــين  ألونســـو  ماركـــوس 
تشيلســـي إلى الفوز الأول في رحلة الدفاع عن 
لقبه بالـــدوري الإنكليزي إثر تغلبه على جاره 
ومضيفه توتنهام 2 - 1. وحصد تشيلسي أول 
ثلاث نقاط له في المســـابقة هذا الموســـم فيما 
تجمد رصيد توتنهام إلى ثلاث نقاط. وشهدت 
المباراة المشـــاركة الأولى للمهاجم الإســـباني 
الدولي ألفارو موراتا في التشـــكيلة الأساسية 
لتشيلســـي منـــذ أن انتقل إليه هـــذا الصيف 
قادمـــا من ريـــال مدريـــد الإســـباني علما بأن 
اللاعب شـــارك بديلا في مباراة الفريق الأولى 

وسجل هدفا لكنه خسر 3-2 أمام بيرنلي.

مورينيو: مانشستر يونايتد استعاد الثقة
[ ثنائية ألونسو تمنح تشيلسي الفوز الأول في الدوري الإنكليزي  [ جيرارد: أوزيل أصبح عبئا على أرسنال

حذر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم 
فريقه من الإفراط في التفــــــاؤل بعد انتصاريه المتتاليين في أول مباراتين للفريق بالدوري 

الإنكليزي هذا الموسم.
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{لم أندم لحظة على الرحيل عن بوروســـيا دورتموند، قضيت فترة عظيمة في ألمانيا، وحققت 
الكثير من الألقاب، ولكني وافقت على الفور حينما وصلني عرض من مانشستر سيتي}.

إلكاي غوندوغان 
لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي

{مصير اللاعبين لا يزال غامضا، ولذلك ســـأنتظر حتى نهاية الشـــهر الجاري لأعرف وجهة جان 
ميشيل سيري، ولكني حقا لا أمتلك أي معلومات حول محاولات برشلونة لضمه}.

لوسيان فافر 
المدير الفني لنادي نيس الفرنسي

القرار الصعب
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ دخل سمير نصري لاعب مانشستر 
سيتي في مفاوضات من أجل الانتقال 

إلى أنطاليا سبور التركي لمدة 
عامين. وانتقل نصري إلى سيتي 

قادما من أرسنال وشارك مع الفريق 
منذ ذلك الحين في 129 مباراة.

◄ لا تزال الأزمة بين دييغو كوستا 
مهاجم تشيلسي الإنكليزي، وناديه 
لم تنته بعد، فبعد قرار تغريمه 300 

ألف جنيه إسترليني نظير غيابه عن 
التدريبات صرح كوستا بأنه يريد 

العودة إلى ناديه أتلتيكو مدريد.

◄ مدح بيتر بوس، المدير الفني 
لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، 
لاعبه ماريو غوتزه، بعد ظهوره في 

فوز أسود الفيستيفال بثلاثية نظيفة 
على فولفسبورغ، ضمن منافسات 

الجولة الأولى من عمر البوندسليغا.

◄ تعاقد نادي فالنسيا الإسباني مع 
المدافع الكولومبي جيسون موريلو 

قادما من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، 
لمدة موسمين على سبيل الإعارة. كما 

تعاقد فالنسيا مع البرازيلي غابريل 
باوليستا من صفوف أرسنال.

◄ دخلت ركلة الجزاء التي سجلها 
روبرت ليفاندوفسكي لصالح فريقه 

بايرن ميونيخ في مرمى باير 
ليفركوزن، تاريخ بطولة ألمانيا، كأول 

ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية 
مساعدة التحكيم بالفيديو.

◄ فاز فريق فلامنغو، على نظيره 
أتليتكو غويانينسي، بثنائية نظيفة، 

ضمن الجولة الـ21 من الدوري 
البرازيلي. وشهدت المباراة، تألق 

المهاجم فينيسيوس جونيور، لاعب 
فلامنغو، والذي سينتقل لريال مدريد.

باختصار

على الدرب الصحيح

} مدريد – يخطط نادي ريال مدريد الإسباني 
لمفاجأة الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الملكي، 
خـــلال الأيـــام المقبلـــة، بناء علـــى توصية من 
مواطنه زين الدين زيـــدان المدير الفني. وبات 
زيـــدان مقتنعـــا بقـــدرات بنزيمـــة ويرغب في 
استمراره داخل المرينغي ولذلك سيتم تجديد 
عقـــده قريبا لمـــدة عامين آخريـــن لينتهي عام 

2021، إذ ينتهي عقده الحالي في 2019.
وانضـــم بنزيمة إلى صفـــوف ريال مدريد 
عـــام 2009 وحقق مـــع الملكي 14 لقبـــا آخرها 
الســـوبر الإسباني كما سجل 186 هدفا آخرها 
أمام برشلونة الأربعاء الماضي. وتلقى بنزيمة 
عرضا مـــن فريق تيانغين الصينـــي في يناير 
الماضـــي يحصـــل بموجبه على راتب ســـنوي 
يصل إلى 50 مليون يورو، إلا أن اللاعب تمسك 

بالبقاء في قلعة ”سانتياغو بيرنابيو“.

} هامبــورغ (ألمانيــا) – أعلن نـــادي هامبورغ 
الألمانـــي أن جناحـــه نيكولاي مولـــر قد يغيب 
عـــن الملاعـــب لســـبعة أشـــهر بعـــد إصابته 
أثناء احتفاله بهدفه في شـــباك أوجســـبورغ 
فـــي الجولة الأولى مـــن البوندســـليغا. وذكر 
هامبورغ في بيان له قائلا ”نبأ مروع، نيكولاي 
مولر تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة 

اليمنى وسيغيب لنحو سبعة أشهر“.
ويعد مولـــر (29 عاما) أحـــد أفضل لاعبي 
هامبورغ في الموسم الماضي لكنه رفض مؤخرا 
تجديد عقده الذي ينتهي في 2018 وأشـــار ينز 
تـــودت مدير الكرة في هامبورغ ”التشـــخيص 
ســـبب لنا صدمة هائلة، إنهـــا صدمة حقيقية 
لموسمنا، وبالتأكيد لنيكولاي أيضا“. وأوضح 
”نتمنـــى لـــه كل التوفيـــق في عمليـــة التعافي 
وسنسانده بأقصى استطاعتنا“. وسجل مولر 
هدف الفوز لهامبورغ في شـــباك أوجسبورج 
في فترة مبكرة من المباراة ولكن أثناء الاحتفال 
بالهدف تعثر في راية الركنية وسقط، وحاول 
بعدهـــا إكمال المباراة لكنه لم يســـتطع ليغادر 

الملعب ويتم نقله إلى المستشفى.

ريال مدريد يخطط 
لتجديد عقد بنزيمة

هامبورغ يخسر خدمات 
نيكولاي مولر

الغموض يكتنف مصير إنييستا مع برشلونة

أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد، 
هاجم الألماني مسعود أوزيل، صانع 
ألعاب أرســـنال، بعد خسارة الغانرز 

أمام ستوك سيتي

◄

نادي برشـــلونة الإســـباني يســـتعد 
لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد 
الإيفواري جين ســـيري لاعب وسط 

نيس الفرنسي

◄
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} بيروت – اســـتقطبت مدينة ”ذوق مكايل“، 
علـــى الســـاحل اللبناني، 5 آلاف مشـــارك في 

”مهرجان هولي للألوان“.
وتراشق المشـــاركون ما بين ليل السبت 

وفجر الأحد بالألوان والرمال.
ومهرجـــان الألوان تقليد بدأ للمرة الأولى 
فـــي الهند، ويحتفل بألوانـــه الزاهية بحلول 
فصل الربيع في البلاد، وانتصاره على فصل 
الشتاء. ثم تناقلته دول أوروبية، مثل ألمانيا، 
وإســـبانيا، وفنلندا والنرويج، ثم انتقل إلى 
بقية أنحـــاء العالـــم. وكان لبنـــان أول دولة 

عربية تنظم مثل هذا المهرجان في 2015.
ومـــا يميـــز هـــذا المهرجـــان عـــن بقية 
المهرجانـــات التي يســـتضيفها لبنـــان، أنه 
ينظم ليـــوم واحد فقط، حيـــث امتدت دورته 
الثانيـــة ما بين ليل الســـبت وفجر الأحد كما 
أنّه الوحيد الذي يحمل ترخيصا من الشـــركة 

الألمانية المؤسسة له.
وضــــم المهرجــــان شــــبانا وشــــابات من 
لبنان، ســــوريا، مصر، تونس، روسيا، الهند، 
بجانب عدة بلدان أوروبية، وســــط مشــــاهد 
فرح مختلســــة رغــــم الأزمات التــــي تعج بها 

المنطقة.
وعلى ســـاحة رملية، تراشـــق ما يزيد عن 
5 آلاف مشارك بالرمال والمساحيق الملونة، 
علـــى وقـــع الموســـيقى، وتقنيـــات الإضاءة 
العالية، فتحولت الحشود إلى لوحات بشرية 
مزينة بألوان السماء السبعة. وتقول مشرفة 
المهرجـــان رولا منـــذر إن ”مهرجـــان هولي 
للألوان عاد إلى لبنـــان مجددا، ضمن جولته 
العالمية إلى أكثر من 60 مدينة حول العالم“.

ولتطمين جمهورها من المحاذير الطبية، 
أوضحـــت أن المســـاحيق المســـتخدمة ”من 
مواد صحيّة، ومصنوعة من الطحين، وفواكه 

وطعام مجفّف، يتم طحنها“.
وهذه المســـاحيق، تضيف منذر، ”وسيلة 
معتمـــدة، فـــي مختلـــف البلـــدان الأوروبية 

والأميركية، التي تحتفل بهذا المهرجان“.
وتنظـــم المهرجان محليا شـــركة ”مايند 
اللبنانية، التي حصلت على  ويسك إيفنتس“ 
ترخيص من الشركة الألمانية التي تملك حق 

الملكية.
وبالنسبة إلى أكياس ”البودرة الملوّنة“، 
التـــي هي أســـاس هـــذا المهرجـــان، فقد تم 
اســـتيراد 27 ألف عبـــوة مـــن ألمانيا، تحت 
شـــروط محددة، حتـــى في اختيـــار الألوان. 
والألـــوان المعتمـــدة هـــي الأزرق، الأحمـــر، 
البنفســـجي، الأصفـــر، والأخضـــر والكحلي 

الفاتح.
بينمـــا تولى إدارة الحفل الموســـيقي 11 
عازفـــا (دي جي)، بينهم العالمي دانيك، الذي 
تســـلّم دفة الحفل، في منتصفه، ليشعل سماء 
المنطقة التي تبعد عـــن العاصمة بيروت 14 
كيلو مترا. وما أضفى جاذبية على المســـرح 
اتســـاعه مـــع العشـــرات مـــن قطـــع الإنارة 

ومكبرات الصوت الموزعة بعناية.
وتقول منذر إنّ ”الفكرة من وراء المهرجان 
بث الحياة، فالسهر والفرح أساسيان للحياة 
اللبنانيـــة، وقد اعتاد شـــباب مجتمعنا على 

إيجاد الفرح في كلّ عمل يقومون به“.
وتضيف أنّ ”حمـــاس اللبنانيين والعرب 

يزيد من حماستنا“.

وتشير منذر إلى أنّ ”استقدام هذا الحدث 
إلى لبنـــان منح البلد فرصـــة لتعزيز مكانته 

السياحية، خصوصا في موسم الصيف“.
يذكر أن للمهرجان نســـخا فـــي عدة دول 

عربية على غرار تونس ومصر والجزائر.

وأكدت جريدة الخبر الجزائرية الأسبوع 
الماضـــي إلغـــاء مهرجان الألـــوان الذي كان 
مرتقبا في الـ12 من أغســـطس 2017، بســـبب 
وقوف أهالي بجاية الساحلية الجزائرية ضد 

تنظيمه.

الترخيص  ببجايـــة  الســـلطات  ورفضت 
لتوفيـــر تغطية أمنية لفعاليـــات مهرجان من 
الســـابعة صباحا حتـــى التاســـعة ليلا، في 
ســـابقة لم تكن تخطر ببال أحد، وفق ما أكده 

منظمو المهرجان.

بمشاركة أكثر من ٥ آلاف شاب وشابة من دول عربية وأوروبية وآسيوية، احتفت مدينة 
”ذوق مكايل“، على الســــــاحل اللبناني، لمدة ١٢ ساعة متواصلة بالنسخة الثانية لـ“مهرجان 

هولي للألوان“.

لون حياتك

} حاولـــت أن أكون حذرا بقـــدر كبير بينما 
الكلب الأبيض الصغيـــر الحجم والكبير في 
العمر، يلـــوذ بين قدمي وكأنـــه يعرفني! لقد 
تـــرك صاحبته العجوز فـــي الطريق الصغير 
المحاذي للنهر في يوم صيفي لندني لا يخلو 

طقسه من أجواء الشتاء! 
بادرت العجوز متأســـفة عن سلوك كلبها 
الودود، وقالت عـــذرا لأنه مصاب بالاكتئاب! 
وأنا أحاول بقدر ما أســـتطيع تقديم العلاج 
له، وأخرج معه كلما تســـنى لـــي ذلك، فبقاء 
كلبي الهرم في بيتي الصغير يفاقم الاكتئاب 
لديـــه، وكما ترى أخـــرج معه لعـــلّ الطبيعة 
وصـــوت ماء النهر يخففـــان عنه هذا الحزن 

الذي ابتلي به مثلما نبتلى به نحن البشر.
حقيقة الأمر، لم أعرف أن الكلاب كالبشر 
تصـــاب بالكآبـــة، كنت أعـــرف أن القطط في 
بريطانيـــا مصابـــة بالبدانة، وهـــو أمر عبر 
عنه طبيب، قائلا: القطط كالبشـــر تأكل كثيرا 
وتصاب بالســـمنة، أما أن تصاب بالاكتئاب 

فذلك ما فاجأتني به العجوز المسكينة.
واحـــد من أشـــهر الإعلانات عـــن ألعاب 
”دي فـــي دي“ لـــلأولاد يظهـــر مجموعة منهم 
يتســـمرون أمام الجهاز بلهفة بعد أن تركوا 
كلبهم الـــذي كان يلهو معهم، ويظهر الإعلان 
كيف يضع الكلب رأســـه على الأرض حزينا، 
بينما الأولاد تغمرهم السعادة، في دلالة ذكية 
على أن هذه اللعبة تجلب الســـعادة للأولاد، 

ولا يهم أن تسبب الاكتئاب للكلاب.
فـــي فيلم ”غران تورينـــو“ يتخلى كلينت 
إيستوود عن كلبه الوفي لجارته الكورية بعد 
أن يعترف أمام قس الكنيسة ويذهب يضحي 
بنفســـه مقتولا من أجل تخليـــص الحي من 
مجموعة من الأشـــرار الذين يهـــدرون كرامة 

الناس باللصوصية والقتل.
تكاد تســـقط الدمعة من عين الكلب الذي 
شـــعر أن صاحبـــه الوفي ذاهب إلـــى حتفه! 
وخضع الكلب ســـاكنا حزينا للجارة الكورية 
العجوز التي طالما اعتقد إيستوود في الفيلم 

بأنها من شعب يأكل لحم الكلاب!
الحيوانات في مشـــاعرها كالبشـــر، تلك 
حقيقة ليســـت كاملـــة، لكنها تكتمـــل عندما 
تعيـــش تلك الحيوانـــات في بيئة إنســـانية 
سليمة، لا تعاني الاضطهاد والتشريد والقتل 

العشوائي لمجرد أنها حيوانات لا أكثر.
للمخـــرج  حـــرب“  ”حصـــان  فيلـــم  فـــي 
ستيفن ســـبيلبرغ المقتبس من رواية للكاتب 
البريطانـــي مايـــكل موربورغـــو، يتصـــرف 
الحصان فـــي الفيلم أســـوة بـــأي ممثل في 
تعبيرية بارعة ومثيرة للشـــكوك، الأمر الذي 
دفع مذيعة في ”بي بي سي“ وقتها إلى سؤال 
ســـبيلبرغ عمـــا إذا كان ما يظهـــر في الفيلم 

حصانا حقيقيا! فقال سبيلبرغ: بالتأكيد.
كانـــت لـــي صديقـــة لهـــا علاقـــة عجيبة 
بســـنجاب يعيش في حديقة منزلها الخلفية، 
تناديه مـــن دون أن تراه فيأتي إليها مخترقا 
الأشـــجار، ألا يكفي ذلك للقول إن للحيوانات 

مشاعر لا يمتلكها بعض البشر!

صباح العرب

الكلاب كالبشر 
تصاب بالاكتئاب

} بكين – كشفت السلطات الصينية عن قضية 
اختلط فيها الواقـــع بالخيال، إذ أوقفت كاتب 
قصص بوليسية لتورّطه في جريمة قتل تعود 
إلى التســـعينات مـــن القرن الماضـــي لطالما 

كانت عصيّة على المحققين.
فمنـــذ 22 عاما يعكـــف المحققون على فهم 
ملابســـات مقتل عائلة في إحدى ليالي شـــهر 

نوفمبر من العام 1995 في بيت للضيافة.
وعلى مدى سنوات طوال، عمل المحققون 
علـــى عـــدد لا يحصى من الفرضيـــات، إلى أن 
اكتشـــفوا قبل أيام أن حلّ هـــذا اللغز كان في 

كتاب ألّفه القاتل ويباع في مكتبات البلاد.
والكاتـــب القاتل هو ليـــو يونغبياو البالغ 
مـــن العمر 53 عامـــا، وقد أوقف قبـــل أيام في 
منزلـــه الواقع على مقربة مـــن موقع الجريمة، 

وفقا للشرطة.
وقد أوقـــف أيضا أحد ســـكان قريته الذي 
اشتبهت الشرطة في أنه على صلة بالجريمة.

وبالفعل، أقرّ الرجلان بالجريمة التي راح 
ضحيّتها أربعة أشخاص من عائلة واحدة.

وحين دخل عناصر الشـــرطة لتوقيف ليو 
قـــال لهم ”كنـــت أنتظركم طوال هـــذا الوقت“، 
بحسب ما نقل موقع ”ذي بايبر“ الإخباري عن 

مصادر رسمية.
وكان ليـــو يتعاون مع واحدة من أكبر دور 
النشـــر في الصين، وقد حوّلت إحدى قصصه 

إلى مسلسل تلفزيوني.
فـــي مقدمـــة روايته ”ســـرّ مؤلم“، يشـــرح 
الكاتب أنـــه بصدد كتابة ملحق لها ســـتكون 
بطلته كاتبة قصص بوليســـية ترتكب جرائم 

لا يتمكن المحققون من كشفها.
وأراد أن يكـــون عنـــوان الروايـــة الملحقة 
”الكاتبـــة الجميلـــة التـــي تحمل علـــى عاتقها 

موتى كثيرين“.
ليل التاســـع والعشـــرين مـــن نوفمبر من 
العـــام 1995، نـــزل رجـــلان فـــي بيـــت عائلي 
للضيافة في منطقة خلابة شرق الصين، وكان 

الهدف السطو عليه.
لكن الأمور لم تســـر على ما يرام بل انتهت 
بمقتل مالك البيت وزوجته وحفيدهما، إضافة 

إلى أحـــد المقيميـــن فيه، وقـــد ضربوا حتى 
الموت بأداة صلبة.

ولـــم تتمكـــن الشـــرطة لوقـــت طويـــل من 
الحصـــول على أي مؤشـــر قـــوي يفيدها في 
مســـار التحقيق، وأفاد أحد العاملين في بيت 
الضيافـــة بأن الرجلين كانـــا يتحدثان بلهجة 

سكان مقاطعة أنهوي المجاورة.
وظلّت ملابســـات هذه الجريمـــة لغزا إلى 
أن تمكـــن المحققون من تحديد هوية الرجلين 
بفضل فحـــص الحمض النـــووي الذي قادهم 

أولا إلى الكاتب. 
وحيـــن أوقف ليـــو، كان يعطي درســـا في 
الأدب. ويصفـــه تلاميـــذه بأنه ”كان شـــخصا 

جديا جدا، قلما يبتسم“.
وكان الكاتـــب القاتـــل يصف نفســـه بأنه 
”رجل من الريف“ عاش طفولة فقيرة في قريته.

وقـــال أحـــد عناصر الشـــرطة إن ليو طلب 
منه أن يوصل رســـالة لزوجته جاء فيها ”لقد 
انتظـــرت هذه اللحظة عشـــرين عاما.. وأخيرا 
انتهى كل شيء.. أشعر أخيرا أنني تحرّرت“.

} شاندونغ (الصين) – قالت مؤسسة ”فونغين“ 
الصينية لعلوم الحياة إنها أجرت أول عملية 
حفـــظ بالتبريد لإنســـان بالكامل فـــي مقاطعة 
شاندونغ شـــرقي البلاد الصينية، لامرأة بعد 
قليـــل من وفاتها، على أمل إعادة الحياة إليها 

في حال توفرت الإمكانية مستقبلا.
وانطلقـــت العملية فـــي الثامن مـــن مايو 
الماضي، قبل مـــرور ثماني دقائق على توقف 

قلب امرأة تدعـــى زهان وينليان (49 عاما) عن 
النبض وإعلان الأطباء وفاتها.

وقـــام الخبراء بوضع جســـد زهـــان، على 
نظام دعم حيوي ثم تم إرساله من المستشفى 
إلى معمل تابع لمؤسســـة ”فونغين“. إثر ذلك، 
تم حقن الجثة بالمواد الكيماوية المخصصة 
لحمايـــة خلاياها مـــن الأضرار أثنـــاء عملية 
التجميـــد. وأدخل ألفـــا لتر مـــن النيتروجين 

السائل إلى جسدها لتنخفض حرارته إلى 190 
درجة تحت الصفر.

يذكر أن المرأة التي خضعت إلى التجميد 
كان قد تم تشـــخيص إصابتها بمرض سرطان 

الرئة في مراحله المتقدمة في مايو 2015. 
وكانت الســـيدة قد أعربـــت عن رغبتها في 
التبـــرع بجســـدها للبحث العلمـــي في مارس 

.2017

كاتب روايات بوليسية بطل جريمة قتل ظلت لغزا لعقدين 

تجميد امرأة لإعادتها إلى الحياة مستقبلا في الصين

كرم نعمة
} سيول – رشحت الفنانة اللبنانية نادين 
نســـيب نجيـــم لجائزة أفضـــل ممثلة عن 
دورها في مسلســـل ”سمرا“ في ”مهرجان 
سيول الدولي للدراما“ في نسخته الثانية 

عشرة.
وتم الإعلان عن ترشيح نادين للجائزة 
فـــي مؤتمر صحافي عقد في ســـيول، كما 
ضمّـــت لائحة الترشـــيحات أعمالا من 55 
بلـــدا، على أن يتـــم إعـــلان النتائج في 7 
ســـبتمبر المقبل في حفل سينقل مباشرة 

.KBS2 عبر قناة
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أن الفنانـــة 
اللبنانيـــة ترشـــحت لنيل هـــذه الجائزة 
بعـــد أن تمـــت دبلجة مسلســـل ”ســـمرا“ 
الذي جســـدت فيه دور البطولة، إلى اللغة 

الإسبانية.
يشـــار إلى أن مسلسل ”سمرا“ هو من 
تأليف كلوديا مارشليان وإخراج السورية 
رشـــا شـــربتجي، وشـــارك فـــي بطولتـــه 

ممثلون لبنانيون وسوريون ومصريون.
ودخلـــت أعمـــال دراميـــة لبنانية إلى 
أســـواق أميركا اللاتينية وإســـبانيا في 

الجاري  العـــام  مطلع 
بعـــد دبلجـــة 

مسلســـلي 
 “ تشيللو ”
 “ ا و”سمر
إلـــى اللغة 
الإسبانية.

نادين نسيب نجيم 
نجمة في كوريا الجنوبية
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ى إ ي ب ي ر ل و
أســـواق أميركا اللاتينية وإســـبانيا في

الجاري العـــام  ريمطلع ج م ع
بعـــد دبلجـــة

مسلســـلي 
“ تشيللو ”
“ ا و”سمر
إلـــى اللغة
الإسبانية.




